بسماللهالرحم زالرحيم 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول 
اللّه » وصحبه ومن والاه .. أما بعد .. 

فهذه تأملات قرآنية فى آيات سورة يوسف 
.. أسأل الله أن أكون قد وفقت فيها , وأن 


ينفع بها الكاتب والقارئ .. 


"الر تِلْكَ آيَاتْ الْكتَاب الْمُبِينِ'(1) 


١_"الر"‏ وأخواتما درس عميق في التسليم : 
فهي أحرف مقطعة لا نعرف معناهاء ومع 
ذلك يجب علينا أن نؤمن بأتما من كلام الله » 
وبأن الله يعلم معناها » بل ونحن متعبّدون 
بتلاوتما وحفظها . بل ويكفر من ردّها أو 


سحخر بما أو قلل من شأنها ! فتأمّل . 


؟_"تِلّكَ" مع أنما بين يديك » ممسك بما , 
إلا أنّك تقول : تلك (إشارة للبعيد) 
استشعاراً لعلو مكانتها , وشموخ معانيها , 
ورفعة شأتما . 


*_"الكتاب اللي ومن كونه ينا أن كل 
الكتب يعتريها غموض سواه » وكل الكتب 


فيها لبس غيره » وكل الكتب قد يطرأ عليها 


2 


ور ات العرب :لغة لغة وأسلوبا وطريقة » لا 
ينبغي أن يُفسّر به القرآن العربي . 


ه_"لعَلكَة تعقلونَ" من قر القرآن 2 1 
تتضح الرؤى لديه » ولم تترتب فوضى عقله » 
ولم تنسجم قناعاته مع مبادئه » فلم يقرأ القرآن 
| 


7م م6 نحن 2 عر 28 2 رض ال 2 بِمَا 
أَوْحَيْنَا إِلَيَْكَ هَذَا الْقْزْآنَ وَإن كنت من قَبْلِهِ 
لمن العَافِلِينَ"(7) 


إل 


"لخن لقم" الله سبحاله يقض ] 
ا 
يفيد بما الناس » ظناً منه أن ذلك يهبط 
بأسلوبه العلمي ! 


ا 


"إذْ قَالَ يُوسُفُ لأبيه يا أَبَتِ إِنَي رَأَيْتُْ أَحَدَ 


عَشَرَ كؤْكبًا وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ رَأَبْتْهُمْ لي 


سَاجِدِينَ"(5) 


1 


"يا أيّت) إنى رأيْت" اعقد. بيتك .وبين 


أبدايات عقد. سحب وكقة 6 يقرتك ع خلناله 


رؤاهم » ويحكون لك عن طموحاتحم 2 
ويشرحون لك همومهم . 


١_إنْي‏ رَأَيْتْ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكبّ" لم يقل : 
رأيت في المنام ؛ اكتفى بدلالة السياق 
احذف. من كلامك الحشو الذي يفهمه 
المستمع ببداهته » أما إذا كان الكلام ذا شأن 
وخطر ؛ فيجب هنا التوضيح وفك الغموض 
كما في رؤيا إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه 
إسماعيل فقال له : " يا بني إِنٍّ أرى في المنام 
أني أذبحك" ففصّل ولم يختصر لأن القضيّة 
متعلّقة بذبح الابن ! فتأمل. 


8 بين : "يا 
هَذَا تأويلٌ رُؤْيَايَ" تاريخ :كله أحزان 2 


وابتلاءات » ومواجع 3 وصبر كالحبال : 


2 


'قَالَ يَا بي له تَفصّض رَؤْيَاكَ عَلَى إِخوتِك 
فِيكِيدُوأ لَكَ كَيّدَا إِنَّ الشَّبْطَانَ لِلإنسَانٍ 
عَدُؤٌْ مُبِينٌ"(5) 
امل فيل اانه" حلن سق 
عليه السلام إلا لما سهّلت "يَا بنَيّ"' على 
يعقوب عليه السلام ! : هذّب خحطاب 
ابنك ؛ برفع مستوى خطابك معه . 
١‏ 'قَالَ يَا بْنَيّ" تمبّب إلى طفلك 
ونادو بلفظ البنوّة » اغرسها في قلبه صغيرا 
» لعلّها تثمر فيه اليد كبيرا . 
5 ا'قَالَ يا بُتَيَ لآ تَقْصُصن زؤْيَاكَ 
عَلَى إِحْوّتكَ فَيَكِيدُوأ لَكَ" أطفئ نار 
الحاسدين بإحفاء مميزاتك عنهم . 


٠‏ "قال يا بت ل تقضصصن زؤْيَاكَ 
عَلَى إِخْوّتكَ 2 فَيَكِيدواً للك" رخ أشد 
الفراسات مواطأة للحق فراسة الوالدين في 
الشاكيهنا' . 

4 "قال يا بتي لا تَقصّصن وؤْيَاكَ 

عَلَى إِحْوَتِكَ فَيَكِيدُوأ لَك" ليس شرطا 

أن يعبر المعبّر كك الرؤى ! بعض الرؤى 

يُكتفى معها بالتوجيه العام. 

6 'قَالَ يَا بُئيّ ل تَفصُصن رُؤَْاكَ عَلَى 
إِخْوتِكَ فَيَكِيدُوأ لَك" وضح مرادك وأفصح 
خحطابك لدى الصغار » ومن يحتاج إلى مزيد 
000 1 
١1_'قالَ‏ يا بت لا فصن راك على 
إِخْوَتكَ فَيَكِيدُواً لك" لا بأس أن تحدّر الأخ 


من إخحوته والرحل من قريبه إن علمت الشر 
فيهم يقيناً » وليكن تحذيرك مرتدياً ثياب 
الحكمة والعقل . 

"قل با بن ل تفطمن يك على 
إِخْوّتكَ فيَكِيدُوأً لَكَ" طاقة الحسد تتيقظ 
لدى الأقربين ومن تربطك بمم علاقة أكثر من 
4 "فل ها بتئ لا تفطصن زفياك على 
إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواً لَكَ" قَصّ الرؤى والأحلام 
وغرانب الآمور خلى الكهرين غادة إلسالية 
عتيقة » توارثتها الأجيال البشرية » وأتت 
الشرائع بتهذيبها وتأطيرها . 

"فال يا بتئ ل اتفضصن وفتاك على 
إِخْوَتكَ فَيَكِيدُواً لَكَ" هناك نفوس ضعيفة » 


حتى الرؤى والأحلام تستنزف طاقة الحسد 
لدبي ": 

٠‏ بداية القصّة "إن الشَيْطَانَ لِلإنِسَانٍ 
عَدُوٌّ هُبِينٌ" » وهحاية القصة "من بَعْدٍ أن تَرَعَ 
الشّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوّتِي" : الشيطان هو 
العنصر الأخطر في بؤس البشر . 


ا 


"وَكَذَلِكَ يَجَتَبِيكَ رَبْكَ وَيَعَلْفَكَ من تأويلٍ 
الأَحَادِيثِ وَيُتِمُ نِعْمَتَهُ عَلَيِْكَ وَعَلَى 

يَعْقُوب كُمَا أَتَمّهَا عَلَى أَبَوَيِْكَ من قَبْلْ 
إِنْرَاهِيم وَِسْحَاقَ إِنَ رَبّكَ عَلِيمْ حَكِيم'(5) 


"١‏ " وكَذَّلِكَ يَجْتَبِيكَ َّلكَ" إذا اجتباك 
رتك واد ظطفالق > :فعحصش اللكائن هباء » 
ف ١ ١‏ الإغراء غباء ( وظلام السجون ضياء : 
"١‏ 'وَيُعَلمُكَ من تأُوِيلٍ الأحَادِيثِ" الرؤيا 
العظيمة التى يراها الطفل قد يُستدل بما على علاقة 


تاروع تقباةً بالرؤى ؛ كأن يكون 6 : 


_"الأَحَادِيثِ" التحدّث بالرؤى من الفطر 
المغروسة في النفوس » لذلك اشئقٌ لحا من هذا 
التحدّث اسماً فكانت (أحاديث) » فلا تعاند 
الناس في فطرهم » ما لم يبالغوا فيها . 
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0 "وتم زه 5 اشياك الله النعمة ؛ فإن 
وهبك إياها فاسأله تمامّها ! وتمامها أن تكون 


©حع,_ "'وَيْتمُ نَعْمَتَه" العابد يسأل الله النعمة 


سم ين 


ويكتفي بذلك » والعالح يسأله النعمة وتمامها . 


2 


'لْقَدْ كانت في يُوسُّفَ وَإِحْوته آيَاتْ 
للسَائِلِينَ"(/0) 


"ناث لابين" لو ال تب من 
الصفات البشريّة غير ثلاث صفات » فأظنٌ أن 
التساؤل وحب طرح الأسئلة ستكون إحدى 
تلك الصفات الثللاث ! 


3 
١ ععهور‎ 


'وَإِخُوَته" لا تؤذ من سيبقى أنحاك 


حر 'وَإِخْوَته" أعمق جرح يبقى في صدرك 
هو ذلك الذي جاء من ناحية أخيك ؛ لأنْه 
حجاء من الناحية التى كنت تظنّ أنه لن يأتيك 


منها إلا الأمان. 


84 '"وَإِخْوَته" مشكلة أخحيك الذي ظلمته ع 
أنه مهما بلغت درحة الظلم والقطيعة بينكما : 
ميق أحاك" ا عرق اعالافاق ليلذ » موسلال 
إلى كلماتك دون ترتيب » ويظهر على سطح 
ذكرياتك فجأة . 


"٠‏ "وإِخوّته" كلمة (الأخ) فيها من الدفء 
والعطف والراحة ما فيها . من المحزن أن تقترن 
بالظلم والقهر والدموع . فلا تسمع بعدها 
كلمة أخ » إلا وقلت من شدّة القهر : أَحٌ ! 


ا 


وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إن أَبَاَا لَفِي ضّلالٍ مُبِينٍ'(8) 


1 _"إذ قَالُوا َبُوسْفْ وَأَحُوهُ أَحَبُ"‎ "١ 
يظن أحد أن هذا الحب سيوصل يوسف إلى‎ 


5 قينا 
.. 


8 
ع 


باه« خرف غارينة من شولك لز يطالبوناك 


بأن تحبّهم ؛ بل بأن يكونوا الأحب إلى قلبك 


! عندما تغدو " أفعل التفضيل" أزمة .. 


اام هم م 


0 وَنَحْنْ غصبَة هناك أزمة حقيقية فى 


7 


اشم ع 


الذهنيّة البشريّة لا يمكن أن تزول ! إها أزمة 


العدد !! 7 35 الكبيرة » الانبهار بما 


وتعظيمها 4 وتقديسها :2 وعدم إمكانيّة الخروج 
من مينارانا! 


4" في الحلقة الأولى قالوا عن أبيهم :"إِنَّ 
أبَانا لَفِي ضَلالٍ بين" وفي الحلقة الأخيرة 
قالوا عنه: 'إِنّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيم" سمّوا 
جيه لابده كالالا غبينا + وذكرة له خالا قدا 
! مشكلةٌ إن كان ميلك الطبيعي سبباً في 
رميك بالضلال . 


"افْثُلُواً يُوسُْفَ أو ١‏ اطْرَحُوةُ أَرْضًا يَخْلْ لَكُمْ 
وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواً من بَعْدِهِ قَوْمًا 


صَالِحِينَ"(9) 


ه"_ما بين "اقَثُْلواً يُوسُفَ" و "لا تقثلواً 
يُوسُفَ" دارت أظلم اتفاقية : شردت حياة 
ودمرت أحلام أسرة هائئة . 


اع ف 5 "اقثُلواً يُوسُفَ" و "له 
تفكلوا ونش" كان يرسك :ف كان آكير + 
نبشغل يطفولفه +. لا يدرك أن هناك عن 
يخطط لينهى طفولته البريئة . 


/"ا_"يخل" التفرّد والرغبة في الاستحواذ 
وعدم المشاركة داء بشريٌ مقلق . فباتت همة 
الأكثر من الناس لا أن ينجحوا بل أن يتفوّقوا 
» لا أن يصلوا بل أن يتميّروا » لا أن يتختحوا 
بل أن يكونوا الأوائل على الدفعات ! وهذا 


درس يكنبينة من حب الذات وتمجيدها وغمط 


الآخرين » وهي أنانيّة في ثوب عصري » وغرور 
في لباس مدي ! 


0" نوأ من بَعْدِهِ قَوْما صَالِحينَ" قد 
ينتج أعظم الفساد الآني » من فكرة الصلاح 
المسطيان ... 


"وَتكُونُواً من بَعْدِهِ قَوْما صَالِجينَ" م 
تكن لتُهضم فكرة القتل الشنيعة » لولا 
تلطيفها بفكرة التوبة المستقبليّة ! احذر من 
زحرفة القبح . 


"قَالَ فَائِل مَنْهُمْ له تَقْمُلُواْ يُوسُْفَ وَأَلْفُوهُ في 
غَيَابَةِ الَْجْبٌ يَلْتَقِطْهُ بَعْضْ السَيارَةِ إن كنه كنثم 
فَاعِلِينَ"(١٠)‏ 


١‏ ه_"قَائلٌ مُنهُوْ" إذا عرف الل صدفقك ؛ 


0١‏ 'قَالَ قَائِلٌ منْهُمْ لا تَقْثُلُواْ يُوسْفَ" 
عقك الثير. ما استطعت: , 


كيه للقلوا [وشدن” عرن أن قدو الع 
في شكل رفض القتل ! حتى يظهر أن أكثر 
الموحودين حناناً ورحمة هو ذلك الذي يرفض 


القتل ! ويرضى بما دونه من التعذيب والتنكيل 
! 


مع "له تَفْثُلوا يُوسُفَ" الألطاف كانت 
تحوط بيوسف ؛ فمن بين مكائد إخوته ارتفع 
ضبوك "له تَقَثْلُوا يُوسُفَ" . ومن عمق البثر 
جحاءته صرحة "يا بشرى" » وفي أولى حطواته 
في القصر سمع همسة "أكرمي مثواه" » ولحظة 


١و‎ 


إلصاق التهمة به في بيت العزيز ارتفعت 
شهادة "'وإن كان قميصه قل من دبر فكذبت 
وهو من الصادقين" » وفي آخخر أيام السجن 
حاءه اعتراف "'أنا راودته عن نفسه لمن 
الصادقين" » وقبيل حروجه من السجن جاءته 
رسالة "ائتو به أستخلصه لنفسي" 


5 'وَآلُْوهُ في غَيَابَةٍ الَجْبّ "لم يقل 
الب وإنما قال غيابة الحب : تخبرك وحشية 


الآخر أن تتوحش فى لغتك حى تناسبه 


و 


2 


15 


أ يَا أَبَانًا مَا لَكَ لا تَأْمَنَا عَلَى يُوسُفَ 


- 
صر 3 


ه "يا أَبَانَا مَا لَكَ ل تَأَمَناا عندما ولحوا 


من باب الخيانة ؛ كان أول ما طرقوا موضوع 
الأمانة !1 تنه لأول موضوع يطرحه خصمك 


فقد يكون الطُعُْم فيه . 


"يا أَبَانَا مَا لَكَ لا تَأَمَنّا عَلَى بُوسُفَ" 


لا يعلم الابين أن دسا كشية مفضوحة 3 ونظراته 
ميكشوفة + وقسياقة مسموعة عفك والده . 

"ما لَكَ لا تَأَمَنَا"' استخدموا لفظ الأمن 
في الوقت الذي قرروا فيه زعزعته ! دقق قي 
عبارات وألفاظ الآخرين ؛ فإنما قد تحوي شيئا 


48 "ما لك له تأمكا"” هلق ٠ن.‏ أمانة: من 


يسألك. : اذا له تأمق 6 .وق حيدق من 


يسألك : لماذا لا تصدقني » وفي حكمة من 
يسالك + لماذا لا تتمك على : 


4 'وَإِنَا لَهُ لَناصِحُونَ" وصفوا أنفسهم 
بالنصح لأتمم علموا أن الناصح يستحيل أن 
يؤقي غيرة. + إذا .رايت. ناضجا فتمسك بذ ؛ 
فإنه الأمان . 


2 


2 0 


'أَرْسِلَهُ مَعَنَا غَذَا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَا لَهُ 
لحَافِظُونَ"(7١)‏ 

وق" أقيلة كفت هوا" إذا واجهاق شحخصض 
بطيبة مفاجئة فاحذر منه » فإذا كانت مفاجئة 


ومُلحّة » ففرٌ منه ٠.‏ 


1ه _'أَرْسِلَةُ معنا غ15" للقد ربحت. عن 
أقرب فرصة لتنفيذ مخططاته . 

>" _'يَرْتَعْ نلعت" فقط مهتمون بلعبه 
ومفعلة !! غالبا + خلق الذأعساء: الرائد. خرضن 
فاسد : 


ا 


قالَ إن ليَحْرْيِي أن تَذْهبُوا به وَأَحَافُ أن 
يَأْكُلَهُ الذّنْكُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنْهُ غَافلُونَ"(1) 


"ه_'قَالَ إِنى يَخْرُْبِي أن تَذَهَبُوا به" لا 
تحمل الخاطر الأول » والتوقع الأول » فكثيراً ما 
يكون فيه شيء من الإلحام . 
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4 ه_"قَالَ إِنَى لَيَخْرْثبِي أن تَذَهَبُوا به" عندما 
راق الله قيلة تعلق حون اقلين. ليه على اينة 
حعل عينيه تبيطتان. من البين + تعلق الله 
وحذده 5 

هده "قال إلى لَيَحْزْنْنَى أن َذْهَبُوأ به" 


5 


فأحزنه ذهايهم به سنوات وسئنوات ؛ حتى 
أفقده الحزن بصره : احذر من كلماتك! 

5_'وَأَحَافٌ أن يَأْكُلَّهُ الذَّنْبُ" لا تعط 
الآخرين السيف الذي يغتالونك به ٠‏ لا 


2 


)١ لَحَاسِرُونَ'(4‎ 


/اه_"إذ قَالُواً لَبُوسْفْ وَأَحُوهُ أَحَبُ إِلَى 
الذّنْبْ وَنَحْنُ عُصْبَةُ" ونحن عصبة » ونحن 
عصبة : عندما يصاب الإنسان بمرض الرقم » 


وبأزمة الكثرة!! 


ا 


"قَلَمَا ذَهَبُوأ به وَأَجْمَعُوأْ أن يَجْعَلُوهُ في 
غََابَةِ الَجْبْ وأوْحبْنا لي لتتبتَئّهُم برهم 
هَذَا وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ'(5١)‏ 

_'وَأَجْمَعُوا أن يَجْعَلُوهُ في غََابَةِ الْجُبّ" 
لم يدر في خلد حافري ذاك البئر أنه سيكون 
سجنا لنئ كريم ! كم من مكان عادي تحتفظ 
ذاكرته بمشهد أليم. 


الحلة 


4_وََوْحَيْنَا لَه لُتبتَنَهُم بأَمْرهِم هذا" 
من غرائب المصائب » أن قلبك يكون فيها 
أكثر تميؤاً لمعاني الربوبيّة . 


٠_"'وَأَوْحَيْنَا‏ لَه لايم بأَمْرِهِمْ هَذَا" 
دائماً إذا أغلقت النوافذ ؛ يخلق الله لك باباً ! 


5 وَأَوْحَيْنَا لبه نكن بِأَمْرهِمْ هَل" 
من بين طوفان اليأس ؛ تأي مراكب القَرَج » 
وئِ وسط ليب الأحزان ؛ تنمو زهور المُرَّح . 

وَأَوْحَيْنَا إِلَبْهِ لتَتبتَئَهُم بأَمْرهِم هذا" 
ماذا تعني أكوام البلاءات ؛ عند قلب يستشء 

قات الله ؟ 

*"_الثتبّتئهُم" يحتاج المظلوم أن يقول 
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عبقت كايقى + انف لولت. ممق + ألنق 
لعبت بدموعي . 


4" _الْعُتَبَمَنَهُم" هل كان يتصور الإخوة وهم 
يخططون للتخلص من أخيهم أن أفكارهم 
وعامسهم وجرعتهم سيفضحها الله فق كناب 


4. 


مقدس ؟ 


هل كانوا وهم يلقونه في البئر يتوقعون أن 
عملهم سينكشف بتفاصيله في سورة تحمل 
اسم ذلك الأخ الذي يهوي الآن ؟ 


65" الْتُنبْتَئَ بِأَمْرهِمْ هَذَا وَهُمْ لا 
يَشْعْرُونَ' أشد ما تكون المصائب والفضائح 
والبلايا وقها على القلوب إن كانت مفايعة : 


صادمة » لا يُتنبأ بوقوعها . 


2 


"وجَاوواً أَبَاهُمْ عِشَاء يَبَكُونَ"157) 


5" _"'وَجَاوُواً أَبَاهُمْ عشاء يَبْكُونَ" الأتباءِ 
السيغة تتشح عادة بالسواد !! 


/ا5_"وَجَاؤُوأ أَبَاهُمْ عِشَاءِ يَبَكُونَ" أصحاب 
النظرات الزائغة » والدموع الكاذبة » والمشاعر 
الزائفة ؛ يحضرون في المساء لتسترهم الأضواء 
الخافتة ! 


58 "'وَجَاوُواً أَبَاهُمْ عِشَاء يَبَكُونَ" القلوب 
القاسية لديها قدرة عجيبة على أن تنتج دموعا 


شبيهة بدموع الحزانى 1: اهتم بتاريخ الباكي 
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8 'يَبْكُونَ" لكل أكذوبة إطارها المناسب 


ِ 


ا 


و امس افع قوف ان 5000 9 3 
عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكْلَهُ الذئث وَمَا أنت بِمُؤْمن لا 


وَلَوْ كُنّا صَّادِقِينَ"(17١)‏ 


- 
6 


7٠‏ "يا أَبَانَا إِنّا ذَهَبْنَا نَسْقبِق" » " يا 
أبانا مالك لا تأمثا" , "يا أبانا مُنع مثا الكيل" , 
" يا أبانا إن اببك سرق" , "يا أبانا ما نبغي هذه 
بضاعتنا ردت إلينا" رحم الله يعقوب _ عليه 
السلام _ كم مع من الكلمات القاسية » والتي 
رضّت فؤاده وأطارت رقاده بعد كلمة الحنان 


والرحمة الشهيرة : يا أبانا ! 


>" 


#لؤ " اتشقيق" بعيداً عن كون. قصة 
الاستباق مختلقة » كثيراً ما تقع المصائب بعد أجواء 


مرح وسرور ! 


وا كم متب لل قف كل || و : خرص 
الشباب على أن يبروا أقرائهم في القوّة والسرعة 
وبقيّة المهارات ٠‏ لذلك أنتجوا ألعابلاً ومسابقات 


مهمّتها إظهار الأميز والأحدر والأقوى ! 


4 'إِنَا ذَهَبْنَا َسْتَبِقُ وَتَرَكُنَا يُوسْفَ عِندَ 
مَتَاعِنَا" عجيب! البارحة تريدونه أن يرتع 
ويلعب » واليوم جعلتموه حارسا للمتاع وصرتم 
أنتم الراتعين اللاعبين ؟ 

ه/_'قَأكَلَهُ الدَّنْبُ" الذئب! ذكره أبوهم 


بالأهين ؟ فبات متهمهم اليوم! الكذب تمارسة 


فلا 


5 '"فَأكَلَهُ الدَّنْبُ" لا تصدّق كل إشاعة 
تسمعها » حتى وإن كانت هناك إمارات تشير 
إلى صدقها » فمن عادة صانعى الإشاعات أن 
يضعوها في قوالب يمكن تصديقها ! 


"وَجَاؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَم كذب قَالَ بَلْ 
7 لَكُمْ أنه و أَمُوًا و 8 ميل وَاللّهُ 
الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ"(4١)‏ 


/ا/ا_"وَجَاؤُوا عَلَى قَمب 5 بِدَم كذت" 5 
للوعة قلب الأب وهو يرى قميص ابنه » كان 
بالأمس يرى فيه ابنه » واليوم يرى عليه دم ابنه 


ا مزعوم 5 
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"وَجَاوُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدّم كب" يبدو 
أن ثرمور اطقائق عادة أكسيها الإنسان عيذ 
القدم 


8 "وَجَاؤُوا عَلَى قَمِيصِه بِدَم كب" 
إنا له لحافظون »2 يرتع ويلعب © إنا 


له 
لناصحوك ه. البكاغ. » .ذهينا سيق > ذكنا 


يوسف.. أكلة الذئب « الدم 557 


أنت بحاحة لحزمة أكاذيب ؛ حتى تنضج كذبة 


واحدة ! 


٠_"وَجَاوُوا‏ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَم كذِب" عبق 
حياة ‏ يوسضف فق القميض أشد. سحونة هن 


صراخ الدم الكاذب . 


١‏ 'وجَاؤُوا عَلَى قَمِيصِهٍ بِدَم كذب" دموع 
باردة » نبرة مخادعة » تفاصيل مزورة » دم 
كذب ع الكاذب يدحج قدي بالأباطيل 


6 "قال بَلْ مَوْلَثْ لَكُمْ زم و 2 م" 
تأمّل كيف سوّلت لهم أنفسهم أمراً بحذه 
اليذاغة + ويحعلفة لسوغا وكقيعا ! 

< اط اله تثق دائما بميوللات نفسك ؛ فقد تميل 
نفسك لأفعال غاية في الشناعة . 
ىم "قال بَنْ نولت لك أَنفُسكن أ 31 | 
كيش يآأكله الذكب هذا تشحد له ا 


بعد ؟ كن عيشيرات. الله أوثق نياك با ثراه 
عيناك . 


د 


4 '"فقَالَ بَلْ سَوَلَتْ لكُمْ 0 نَفسْكُمْ ا ل 


تمخ "فأكله الذئب" حقيقة 'إني رأيت" ثق 
بالله » وتجاهل كل الأيهان المغلظة التى تنثرها 


الحياة من حولك : 


هم افر جَمِيلٌ" اهم الكيد البشع ع 
والمؤامرات القبيحة . والخطط الشمطاء 2 
احبر نمل 


ا 


"وجَاوت سيارةٌ فَأَرْسَلُواً وَارِدَهُمْ ََدْلَى دَلْوَهُ قَالَ 
يَا بُشْرَى هَذَا غُلامٌ وَأَسَرُ روه بضاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ 
بِمَا يَعْمَلُونَ'(19) 


5/ _"وجاءَت ا قيل: ضاعوا فبلغ بكم 
السعين إل اللقيددت افا اراق لطي الك + 


بون 


يُضيع آحرين لأحلك! يُريهم البئر لتنجو! 
يُعطشهم لتحيا! 


4 _"وجاءَت سيار فأرشلياً وَارِدَهُمْ فَأَذلى 
َلَّوَةُ" إذا أراد الله إنقاذك 4 خلق حاجة ما ف 


م8 _"'فَأذْلَى دَآو 55 له شين بالأشيء 
والأشخاص الذين تحدهم مصادفة في دلوك أو 
طريقك أو بجوارك ؛ فقد يكونون أثمن مما تظن 


ِ 


- 


6 'فَأذْلَى دَلْوَه" لا سرب + كير عن 
السشيرت أجسادهم في دلاء الابتلاء ؛ تربعوا 


نذا 


نول فال 3لوة" قد كرن قايه باحك 
دلوا عنيقاً يفذر الله أن يسملك يه عن تك 
المظلم . 

"قال ها لشو" تفادل بالككلبات الأول 
و الضفعة يعطر لز ارد : 

حك _"وَأَسَدُوهُ بضاعَة" مع الله + سلفة تباع 
وتشترى يقدّر الله أن تتربّع على عرش العزة في 
نضر » وتتقك البلك عن ملوقان القبحط ! 
*3_'وَأَسَدُوهُ بضاعَة" حقيقتك لن تغير 

نظرة الناس إليك : فيوسف ظنوه بضاعة » 
وحقيقته ني كريم » وعزيز لمصر عظيم . 


3 


5 "وأَسَرُوةُ بضَاعَةٌ" لم يخطر في حيالاتهم 
أن هذا السر الذي أسرّوه سيفضحه الله في 


د 


ا 


وشرزة يلقن بحسن كراج تغادودة وكانوا وه 
مِنَ الرَّاهِدِينَ"١١؟)‏ 


8_"وَسَرَوْهُ بكم بَحْسٍ ذَرَاهِمَ مَغْدُودةا 
الديا كلها كن كس قي مقابل لي كرم. + 
فكية بدراهم ( ومعدودة أيضا؟ 


45_'وَشَرَوهُ بكم بحس" لا تتزعج إن 
اعتبرك البعض بضاعة رخيصة الثمن » دعهم 
بقذروة: فنك كما يشاؤوة + ثم اينم فأنت 
يدك عن يدرت كيك اللقيق ١‏ 


_'ذَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ" من قلَة الدراهم التي 
باعوا بثمنها يوسف أتما تعدّ عدا ولا توزن وزناً 
! لا تحزن للمقابل الذي يدفع عن أتعابك » لا 
تأس لتواضع مرتّبك .. فليست قيمتك ما 
تقبضه آخر الشهر » بل ما تبذله آخر العمر ! 


8"_"وكاثوأ فِيهِ مِنَ الَاهِدِينَ" كم من 
أغلى من بائعها ! 


د 


'وَقَالَ الَّذِي اشْكَرَاهُ من مُصْرٌَ لإمرََتهِ أكرمي 
مَنْوَاهُ عَسَى أن يَنَفَعَنَا أو تَتَحَذَهُ وَلَدَا وَكَذَلِكَ 
مَكُنَا لِيُوسّفْ في الأَرْضٍ وكيا من تأُوبلٍ 
الأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبَ عَلَى أَمْرِهِ وَلكِنّ أككْرَ 


الئاس لذ يَع يَعْلَمُونَ"١١‏ © 
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8 "الذي اشْكَرَاةُ"' صفته الأهم في هذه 
الأثناء ليس أنه عزيز مصر »2 بل أنه اشترى 
يوسف الصدّيق ! هناك أشياء يقول بما 
الانسان + يظنيا عاديّة » وهي أهمٌ شيء في 


حياته ! 


04 


٠‏ _'أكرمي مَقْوَاةُ" إذا أراد الله إكرام 
عبده ؛ جعل عيناً ما تراه بكيفيّة أخرى » أو 
بنبضة أخرى . 


-ه 


١‏ 'أكرمى مَقْوَاةُ" كانت هذه أول 
وصايا العزيز لزوحته » وكأنه قرأ ف عييّ زوحته 
مستقبل المؤامرات التي ستهدد مثوى يوسف . 


3 


إن 


كرمى مَقْوَاةُ عَسَى أن يَنفَعَنَا أؤ 


2 


امسا 


؟ ٠١‏ " 
نَتَحْدَّهُ وَلَدَا" إذا أراد الله بعبد حيرا ألقى في 


/ 


قلوب من حوله مشجعات ومحفزات يبذلوا 
سيا لقره 


٠٠_"أخرمي‏ هَْوَاهُ عَسَى أن يَِفْعَن" 
بفطرته علم أن الإكرام مجلبة لنفع المستقبل , 
والبعض يظن أن ابنه لن يبرّه إلا إذا أهانه وقسا 
علبي فيغر ! 


64 'وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى مره" كا محش 
حيلق عجا د للك العطبي + اللي جيم بواعيية 1+ 
وليمحوّ كل أفكاره » وليتجاهل كافّة ترتيباته » فهو 
بحضرة من بيده الملك وهو على كل شيء قدير . 


د 


ذ 


َجْزِي الْمُحْسِبينَ'(87) 
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٠‏ 'وَلَمَا بَلَغَ أَشْدَّهُ آتَيْنَاةُ" الكثير من 
العطايا والحبات الإلحيّة لا تأ إلا بعد 
اختبارات » ومحن © وتحارب ع تكون أيام 
عمرك ميداهها » وبعد هذا التاريخ الذي تنيت 
فيه أُنّك وعاء حيد لتلقّي الأفضال » ينشرح 
صدرك لكثير من الخير الذي لا تدري كيف 
أتاك » وتعتقد أن مقدّمات حياتك لا تفضي 
إليه. 


- 


5 'وَلَمَا بَلَعَ أَشْدَهُ آتَيْنَاهُ حُكُمًا 
وَعِلَمًا" الأنبياء لا يتم علمهم وفهمهم ونبوّتهم 
إلا في سن الأربعين فكيف بغيرهم : فاحرص 


على الأكابر : 


5 


١ /‏ _"وَكَذَلِكَ تخزي ال 2 31 الغرف 
ا 0 
وإتقانك ؛ هي محك الإحسان . 


د 


"وَرَاوَدَنَهُ لني هُوَ في بَيْتهَا عن تَفْسِهِ 
وَغَلَمَتِ الأَبْوَاب وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ 
لل إِنَّهُ ري خسن منواي إِنَهُ لا يفلخ 
الظَلِمُونَ"(0؟) 


٠8‏ "وَرَاوَدَتَهُ" ستراودك : الحياة ع 
المناصب » كلام الناس » الشهوات » الشبهات 
لن تدغك وشأنك + ثق في ذلك + فاعتضع 
اققلة اللدة. 


٠‏ "لَتِي هُوَ فِي بَيْتَهَا" لا تجعل للآخرين 
دالة عليك » بأن تكون في بيتهم أو تعمل 
علس درق داح علباق لي أثر يائرا 
ملق 


١ ١‏ ١_"وغَلَة‏ 4 الأَبْوَابَ" 90-0 الشياطين 


في الغرف ذات الأبواب الموصدة ! 


58 
اس © مر 


57_ 'هَعَلَقَتِ الأبْوَابَ" إذا رأيت 
الأبواب تُغلق بدون سبب ظاهر » فابحث عن 
امرأة العزيز التى ستظهر في شكل : اتفاقيّة ) 


مؤامرة » توقيع » صفقة ! 


اوقلت هيت للك" في قراءة يدث 


بمعنى تَميأثُ : تميأث وتزينث لمعصية الله » أفلا نتهياً 


ونتزين نحن لطاعته ؟ 


١ 


4 "وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَادَ اللّه' 
ليس بيخ الجملتين. آذاة عطف. توحي 
بالتريّث.. لم يترك _عليه السلام_ فراغا زمنيا 
للتفكير :كن صارما مع الشهوات قبل أن 


َو 5 


65 'فقَالَ مَعَادَ الله إِنَهُ ري أَحْسَنَ 
مَهْوَايَ" عندما أكرم العزيز مثواه لينفعه .. نال 
منه على أعظم نفع : صيانة عرضه . 

5 'قَالَ مَعَاذَ الله" وحاول تذكيرها » 
وغرب: إلى .الباب: + وأنكر ١:‏ التهمة > وصمد 
لإقناع نساء المدينة » ثم سال الله السحم + 
هله البطوللة 


3 


حرل 


١ /‏ ١_'إنَهُ‏ ري أَحخْسَنَ مَعْوَايَ غالباً 
إحسانك للآخرين.. صمام أمان عن إساءاتهم 


د 


"وَلَقَدْ هَمَتْ به وَهَمٌ بها لؤلا أن رَأَى بُرْهَانَ رب 
كَذَلِكَ لِتصْرفٌ عَنْهُ السُوعِ وَالْمَحْشَاءِ نه من 
عِبَادِنَا الْمُخْلّصِينَ"(4 )١‏ 
6 وهم بِهَا لَوْلا أن رَأَى بُرْهَانَ ربد" 
امتنع الهم لوجود البرهان.. فكيف يصف 
البعض يوسف بأنه قد همٌ.. كيف وهو من 
اللتخاضة؟ 


89 الْؤْلا أن رّأَى بُرْهَانَ ريه" افتح عيؤ 


ال 


يعصم كنا أحيابة .. يذكرهم كنا أقة الله الذي 
لا ينبغي أن يُعصى . 

٠‏ اللا أن رأى بزْقات وه" عند كل 
ريبة برهان إلمي يصرفك عنها .. حاول أن 


"كَذّلكَ لتصّرف عَنَهُ السُوء 
وَالْفَخَشَاو" ‏ إذا تنيدت. الله بالاتصرافب. عن 
الفون والفسسفاء زمناا ‏ , يمر الله يعد ؤللك 
السوغ والفتدضاء أن #تصرقت غناك . 

"كذّلك لتصرف عَنَهُ السُوء 
وَالْفخْشَاو" صرق الله عده.الزقا. جالفعو اوت 
.. والمهم بالزنا - السوء- والله أعلم 


د 


ُ 


ص 


2 


"وَاسْتَبَهَا لباب وَقَدَّتْ قمِيصّهُ من دُ 


00 ١ 


وَألَْيَا سَيّدَهَا لَدَى الْبَاب قَالَتْ ما جَرَاءِ م 
أَرَادَ بِأَمْلِكَ سُوءًَا إل أن يُسْجَنَ أَؤ عَذَابٌ 
اليو"زة (١‏ 


'وَاسْتَبَقَا تنا الثانثك ت" إذا زحفت إليك 


.. 


شهوة.. فابحث عن الباب . 


4 'وَاسْتبقا البافت” القرار اليد الذي 
بمارسه الشجعان دون الحبناء هو الفرار 
المعصية . 


.. 


5٠66‏ 'وَاسْتَبَقًا الْبَاب" إذا تسللت أدعنة 
الريبة إلى 'فكان .:: فلبذدا إلى. الباب قبل أن 


لعا 


١‏ "وا مْتَبَقًا البانت" ا تكتفي 5 1 فقا 


57 وَقَدَّتْ قَمِيصّة" لا تبك على تمزق 
قميص.. أو اميار حلم.. أو تلاشي وميض.. 
هناك من يصدع فم إخفاقاتك اليسيرة 


ده 
ا 7 


6 وَقَدَتْ قَمِيصّة" رما ظن يوسف في 
تلك اللحظة أتما تمكّنت.. وما علم أنما وقعّت 
على الإدانة التي ستظهر براءته : لا تستأ من 
الانتصارات المؤقتة للظالم . 


648 وَقَدَّتْ قَمِيصّة" لا تزدر كل رث 
هيئة معفر الحبين مشقوق الثوب .. فقد يكون 


نبل ما هو الذي شق ثوبه وعفر جبينه ! 


كع 


'"وجاءوا على قميصه بدم كذب" 
'وَقَدَّتْ قَمِيصَّهُ من ذُبْر" قميصان :قميص 
يوسش الشفوق. + يمار الله يه يدسف: ؟ 
وقميصه غير المشقوق : يفضح به إحوته . 

لازن "والقنا مكذها كناف الثاب" لو رطضم 
يوسف لانفضح بعد دقائق ! لحظة دخول 
العزيزن عليهما ! قد لا يفصل بين العظّمة 
والانخطاط غير دقيقة واحدة » فتماسك .. 


والَْيَا سَيّدَهَا لَدَى الْبَاب" قد 


يفضح الله عبده عند المكان الذي ظن أنه قد 


*“_"وَاَلْقَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبّاب" من المؤكد 


أتما تيقنت من عدم بحيئه في هذا الوقت قبل 


53 


أن تشرع في مراودتما .. ولكن مالذي جاء به 


؟ إنه الله ! 


6١4‏ _ا"وَاَلْقيًا سَيِّدَهَا لَدَى اباب قَالَتْ ما 
جَرَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا" لا تتعاطف مع 
أول منكر.. فقد يكون أخطر جرم . 


ولاؤ_عيدنا "انكقا الحات"" وقرر يرسق 


أن يق "ألقيَا أهكذها" خادة الباكيات. العظيمة 


5"ل5_اقَالَتْ ما جَرَاء مَنْ أَرَادَ بِأمْلِكَ 
سُوءًا" ليس المشتكي هو صاحب الحق دائما 
. افق 'تكون. الشكوى ضربة 'اسعيافية من 
الظالم . 


1: 


سُوءًا إل أن يُسْجَنَ" السجن خيار ملح في 
أذهان الظلمة.. على مر التاريخ ! 


د 


"قال هِيَ رَاوََنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مَنْ 
هلها إن كان قبيصة قد من قبل قصَدقَتْ وو 
مِنَ الْكَاذر بينَ"0١755)‏ 
9 "هي رَاوَدَنيِي عن نفْسِي" الأبرياء... 
لغتهم الحادئة الواثئقة تغنيهم عن الحلف 
ورفع الصوت.. ومحاولات الإقناع ! يكفي أن 
يقول أحدهم بكل هدوء : هي راودتني 


: 


١ 2 ٠‏ "قالت ما جزاء من أراذ بأعلك سوءا" 
... "قال هي رَاوَدَتَنِي عَن نفسِي" لا تتعلق 
بأول جملة تطرق سممعك .. وإِنما بأصدق عبارة 


تتسلل إلى قلبك . 


0١‏ 'وَشَهِدَ شَاهِدٌ مَّنْ أَهْلِهَا" إذا اتقى 
العبد ربه جعل له من كل هم فرحا ومن كل 


يشهدون له ويؤيدون دعواه . 


0-0 


5 "وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّنْ أَهْلهَا" بالقرب من 
كل ريبة شاهد من أهلها ينتظر دوره ليشهد 
للك إن كتف من أمكحات + "سحاد الله" ,, 


د 


0 0 00 ه 
2" إن كان قميصة قد من ذُبْر فَكُدَيبَتْ وَهُوَ 


ع 


من الصّادقِينَ"/0١7)‏ 


عبدة ببلاء.. بل وموضع هذا البلاء 
فإمساكها لقميصه كان بلاء , فيوسف عندهنا 


قميصه » بل أمسكته بقوّة لدرحة أنه انقدٌ ! 


فكان هذا الأمر غير ا محبوب ليوسف هو 
الزورق الذي أنقذه الله به ! 


د 


كبْدِكُنَ إن كبْدكُنٌ عَظِيمٌ'(8؟) 


ه١‎ 


3 


مشقوق بو اقسفر الل ميد ميس يدك + إذا 
ليشت التقويئ أغتاك. الله مها عن كل لبا +: 
١_'إنّهُ‏ من كَيْدكُنَ" أمامه آثمة واحدة.. 
ولكنه يوزع تهمتها على بقية الآمات : تخفيف 
صرامة الاهام .. هرعة . 


د 


1 “داع 


ُوسْفُ أَغرض عَنْ هَذًا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنِكِ إِنّكِ 
كنت مِنَ الحَاطِئِينَ'(19) 


5 ا'ليُوسُفَ أغرض عَنْ هَذَا" بلا أداة 
نداء.. وكأنه يهمس كما 2 أذنق, لعل" يسمعه 


وو 


ىه 


'يُوسُفُ أغرضن عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي 
لِذَنبِكِ" حتى لسانه أنف أن يذكر اسم زوحته 
.. وكأنه يشعر بقرف منها . 

١_'وَاسْتَغْفِِي‏ لِذَنبِكِ" حتى الكفار 
يروك الرنا ذليا يحب الاستعفار هله .. وليسن 
حرية شخصية بي ينبغي السكوت عنها 


2 


"وَقَالَ نِسْوَةٌ في الْمَدِيئَةِ ارا َأ ال عَزِيزٍ ثُرَاوِدْ فَتَاهَا 
عن نَفْسِهِ قَذَ شَعَقَهَا خا إِنا لَتَرَاهَا فى ضَلالٍ 


قبِينٍ"(: *) 


١48‏ _وراودته الي هو قُ بيتها" اليوم 
فضيحتك يحتويها البيت.. "وَقَالَ نِسْوَةٌ في 


ازدك 


ل 'وَقَالَ نِسْوَةٌ في الْمَدِيئةِ امْرأَةُ العزير 
تُرَاوِدُ فَنَاهًا" ' لو رفع الله عنا ستره.. لصرنا 
حديث اجالس.. يا رب سترك . 


5 "مْرَأَةٌ العزير تُرَاوِدُ فَمَاهَا" لم يقولوا 
زليخا.. وإنما امرأة العزيز ولم يقولوا تراود 
رجلا.. وإعا فتاها ليمعنوا 2 الكش والتقريع 


6د 


"قَلَمًا سَمِعَتْ بِمَكرهِنٌ أَرْسَلَث إِليِهِنَّ وَأَعْتَدَتْ 


لَهْنَّ مُدّكَاً و1 نَتْ كل وَاجِدَةٍ مّنْهُنَ سِكيئًا وَقَالَتِ 
اخرّخ عَلَيْهِنٌ فَلَمًا َأَيْنَهُ أَكبَرْنَهُ وَقَطّعْنَ أَيُدِيَهُنَ 


6 


وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرَا إِنْ هَذَا إل مَلَكُْ 
كرية"١7”1)‏ 


2 


07 افَلَمًا سمِعَتْ بِمَكْرِهِن" سمعت! 
هناك نفوس صغيرة مهمّتها في الحياة أن 
تسمعكلك ما تكره! وتنقل لك التفاصيل 
المزنعجة .. 


١69‏ _'قْلَعًا سَمِعَتْ بِمَكْرهِن" أرسلت 
إليهن.." مكر مقابل مكر! 


4 افَلَمًا سَمِعَتْ بِمَكْرهِنً" المرأة تمكر 
بالمرأة.. "وإلا تصرف عبِّي كيدهنّ" وتكيد 
بالرحل. . إلا من رحم الله . 


عاك 


هه احاؤاقت كه وَاحِدَةٍ منْهُنّ ا قد 
تطشن . الأشياء الي سيط عابي ثاما.: 
إدانات تفضحك ! 


١65‏ _"'وَقَالَتِ اخْرّج عَلَيْهِنَ" تعلم المرأة 
حيدا مدى فتنة المرأة بالجمال .. كل شيء 
يدل على أنما كانت متأكدة أتما ستربح الرهان 


50" فَلََا زأئقة أخيزتة" رؤيدك للشىء 
لسيت كشسجافاك فيه ! 


كه 


"قَالَتْ 0 الي لْمتْنَى فيه وَلَقَدَ اود 
عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ لعن 3 يَفْعَلْ مَا آمُره 
لَبُسْجَئَنَ وآ كُونًا مّنَ الصاغْرِينَ"١7‏ *) 


هه ١_"قَالَت‏ فَدَلِكُنَ الذي لُمُْنبِي فيه" لا 
يلوم العصاة بعضهم بعضا على معصية الله . 
وَإِنما على عدم التفنن والإتقان في أداء المعصية 


وز 'ولقذ زاؤدنة عن تنبو" ك.ها 
يفضح الإنسان نفسه ويكشف أسراره في 
الس الاليشاظة , 


5 'وَلْقَدُ رَاوَدنه عن نَفْسِه 4 فَاسْتَعْصَمَ" 


كل مستعصم عن شهوة .. فيه شبة من 
يوسف بقدر استعصامه . 


/اه 


١‏ شرا 07 . "تراود" اننا آمره" من 
بشاعة الزنا.. أن الزناة والفسّاق لا يستسيغون 


التصريح بلفظه ! 


١>»‏ "فَاسْتَعْصَمَ" الاستعصام.. طلب 
العصمة من الله. . العمّة لعنسيك جرد حلق 
رفيع. . بل اصطفاء وحفظ وعصمة . 


١+4‏ _"وَلَئْن 1 يَفْعَلْ مَا آمُرْه" 4" المترفون من 
أهل الفسق .. حتى شههواتحم ينجزوتما 


بالأوامر! ! 


5 الَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مّنَ الصاغِرِينَ" 
يعتقد الأغبياء في كل العصور أن السجن يقلل 
من قدر المظلوم .. والله ينبت لهم عكس ذلك 


5 ولكن دوك جدوى . 


مه 


2 


7 2 وه ب 0 
0 - 00 0 
ون امن 0 : 
( 
ا" بع قم 1-8 
لسُحِن أحَبٌ ل فل ١‏ 


١_"السَّجْنْ‏ أَحَبُ" مع 0 
0 الله. . السجن 
6 'فقَالَ ,َب 
_"قَالَ َب السّجْنُ أ 
ض 5 2 
لسّحَنْ أحَبٌ إليّ مما 


يَدعولَد 1 لل 
نبي إليه المؤمن خرة تن 
2 صخرة.. تتفتت حوطا 
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سيد رَبَ السَّجْنْ أَحَبُ إِلَيّ مما 


يَدْعُوتَتِي !أ إلِيه' ليه" لم يصرّح باسم ذلك للدكر .: 


عف قلبه .. فعفٌ لسانه . 

١ ١/6‏ تَصْرف عَني كيدَهُنٌ أَصْبُ 
إلَبْهِنَّ' لا تعتدٌ بطاعتك » ولا بنزاهتك عن 
مقارفة الذنوب .. فاحمده وادع لغيرك . 


د 
"فَاسْتجَاب لَهُ سُ رَهُ فَصَرّفٌَ عَنهُ كَيْدَهْنّ ! 
هر المسّمِيعٌ | َعَلِيهُ"(4 ”) 


4 "وال تصرف ع ى كيدفن أصبا اليه 
وأكن من الجاهلين”*فَاسْتَجَاب لَهُ رَُهُ فُصَرَفَ 


عَنَهُ كَيَدَهْنَ" من أسرع الدعاء إجابة الاعتصام 


بالله من معصيته » والاستعانة به على طاعته . 


عر فر 


5 اقَاسْتَجَاب لَهُ رَبْهُ فَصَرْفَ عَنْهُ 
يدي" م يقل : فأدعله السجن » بل قال . 
المصيبة بل انظر إلى النور الذي وراءها » 
فالسحن مهما كانت قساوته ليسيبت بشيء 
أمام المعصية وما تَخلّفه من شوم وعقاب وبعد 
عن الله . 


2 


"نّم بَدَا لَهُم مّن بَعْدِ مَا ا 141 ٠"‏ يَاتِ لَيَسْجُئْنَه 


حَتَى خين 087 


1١ 


“#ا/اؤز_" بَذَا لَهُم" يظن العبد أنه يخطط 
ويدبر » ولا يدري أن تخطيطه وتدبيره قدر من 


أقدار الله ! أوليس سجنهم ليوسف إجابة من 


الله لدقياة يوسف ؟ِ 


4 "من بَعْدِ مَا رَأَوْأ الآيَاتِ" آية: معاذ 
الله » آية: إنه ربي » آية: برهان ربه » آية: 
اسقيقا البات» + آية: قد القميص من دبر » 


آية: فاستعصم 4 آي السحن أحت 5 
هلال" عََّى جين" حددوا وقتاً لمكثه في 
السجن ٠»‏ ولك الله أخرحه في الوقت الذي 
قذّره هو لا هم .. لا تحزن من تقديرات 
أعدائك » فالله فوقهم محيط .. وثق أن الذي 
ابتلاك » هو من سينهي ابتلاءك ! 


د 


17 


'"وَدَخَلَ مَعَهُ السّجنّ فَتَيَانَ قَالَ أَحَدُهُمًا ع 
أَرَانِي أَغْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الآخَرْ ني أََانِي أَخمل 
فَوْقَ رَأسِي عُبْرًا تأكل الطَيْرُ مِنهُ نَبَننَا بتأويله 
إَِّا نَرَاكَ من الْمُحْسِبِينَ'(75) 


ماو _"وَدَخَلَ مَعَهُ 20 مَعَهُ السّحءه فَتَيَانَ" لم يدر 
السكان وهو ينطق تهمتهما.. أن الله 


اا" أزاق اط قن" ارواية الرقيا 
آداب » منها : عدم ذكر التفاصيل العادية 
للمُعبر.. فمن المؤكد وجود تفاصيل غير مهمة 
أهملها الفى : كلون العنب » وأداة العصر ع 
والمكان الذي كان يعصر فيه العنب ...الخ 


17 


١/8‏ مااع أََانِي افيد ةا" لرواية الرفنا 
آداب » منها :التركيز على الأحداث اللافتة.. 
فمن اللافت أن يرى الذي أقيل من مهنته 
نفسه وهو يزاول تلك المهنة . 


69 إن أَرَانِي أَعْصِرُ حَمْرًا" لرواية الرؤيا 
آداب » منها : ضغط العبارة.. وتركيزها . 
والعناية بلغتها.. لم يقل : أعصر عنباً يصير 
خراً. 


2 


ث١‏ - أَرَانى ي أَخْمِلٌ فَؤْقَ أشي 6ن 
من الدلالات التأويلية : دلالة الحاورة.. فالخبز 


فوق الرأس يدل على الرأس 


1-1-١‏ 0 أي أزائي أَخْمِلٌ فَؤْقَ ليقي خَبرًا 
تَأكُلْ ال مه ف" من الدلالات التأويلية : 
دلالة العادة : فمن عادة الطير أكل الموتى ! 


51 


١/5‏ "أَخْملٌ فَوْقَ زأبتي خْبْرًا" الخبز.. 
قوت المساكين.. يعرفونه منذ القدم.. تغزو 
*8_ البَينا تَأويله " الرؤى والأحلام.. 
بين المسجونين. . ورغيف الكادحين. . 
3 

'قالَ لا يأَنيكُمَا طَعَامٌ تُررَقَايدِ إله تَبأنكُما 
بتَأُوِهِ قَبْلَ أن يَأنيَكُمَا ذَلْكُمَا مما عَلَّمَبِي 
رَبّي إني ترركت ملة قَوْمِ لأ يُؤْمنون بالله وَهُم 
بالآخرّة هُمْ كَافِرُونَ"(/71) 

4 'فقَالَ لا يَأتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْرَقَانِه' أشار 


بلطف إلى كون الطعام رزقا .. الموفق يجد في 


ه56 


الكلام العادي ثغرات يستطيع أن يملأها 
بالتذكير بالله . 


مو "تناتكها" ولبس افلكم + والنا 
هو الأمر ذو الأهميّة ! : بقدر إمكاناتك تكون 
اهتماماتك ! أهم ما يهتم به السجين » نوع 
الطعام الذي سيأتيه ! اللهم فيْج عن كل 
قال * إل ياتكيا بنوع الطعام قبل أن يأتيكما 


5 ا'نَبَأنكُمَا بتأويله قَبْلَ أن يَأنِيَكُمَا" 
أجل بعض أمور الناس المهمّة » التي ليس في 
تأحيلها ضرر عليهم .. لتستغل بقاءهم عندك 
مدّة أطول تدعوهم فيها إلى الله . 


15 


17 'ذَلِكُمَا مما عَلَّمَبِي رَبّي" لا تدع 
مناسبة إلا وتصنع فيها فعلا يشير إلى فضل 
الله.. أو تقول فيها كلمة تثني على الله.. أو 
6 وَهُم بالآخرّة هُمْ كافِرُونَ" كرر 
"هم" ! قد يستنبط من هذا التكرار شناعة أمر 
الكفر ه إذا أردت أن تتحدث عن كفر ما : 
فلا تسوقه بلغة باردة » استخدم التكرار » أو 


أسلوب التهويل » أو ما يشعر المخاطب 


ذَلِكَ من فَضْلٍ الله عَلَيْمَا وعَلَى النَّاسِ وَلَكِنّ 
كر الئاس لأ يَشْكْرُونَ'(( *) 


سنا 


8 " إِنْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوب" لا 
تبحس الناس مكانتهم .. واذكرهم بحسب 
الترتيب اللائق بهم .. عوّد لسانك على العدل 
فيه راق عليه .. 

“" ما كَانَ لَنَا أن نُشْرِكَ باللّه" الشرك 
بالله جريعة لا ينبغي أن تحدث. 


565 "أكْكرَ لاس" وليس كين إ 


التعبير الدقيق ستة قر آنية يجب أن عدف .. 


2 


17 


"يَا صَاحِبَي السّجن أَأَزْبَابٌ مُتَفَرَقُونَ خَيْرٌ آم 


تعب 
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4 وشعورا واحد 
وذكريات واحدة كفيلة بأن تحعلهما صاحبين 


يقتسمان هواء واحد 


05 "يا صَاحِبَي السّجُن" الصحبة .. حتى 
في أسوأ الأماكن لما قداستها التى تحعلها تذكر 
5 

54 "أأَرْبَابَ مُتَفرَقُونَ خَيْرَ أم الله 
الْوَاِدُ الَْهَارُا ني أحيان كثيرة لا تحتاج لتقنع 


الآخر بخرافيّة فكرته » وسذاجة رأيه إلا لمقارنة 


18 


بسيطة 3 يرى كا اهوّة السحيقة التي يهوي 


ه10 بيه مُتَفَرَقُونَ خَيْرٌ" لا تكاد تجد 


2 


أنثم وَآبَاوَكُم ما أنرَا اللَّهُ بها من سُلطَانٍ إن 
الحكم إلا لِلّه أَمَرَ أل تَعبُدُوأ إلا إِيَّاهُ ذَ 


'ما تَعْبْدُونَ من دُونه إل ام 


لعدم نفع وضر ما يعبد من دون الله .. كأتما 


جرد أسماء ليس وراءها مسميات حقيقيّة ! 
7 " سَِمَيْتَمُوهَا نش وَآبَاوُكُم" جناية 
عظيمة يجنيها الآباء .. عندما يجعلون الكفر 
بالله إرثاً يورثونه أبناءهم . 


2 


نا ا 
كن 


ا 
5 
2 
6 
2 


كا أخكها من آدات التعير ؛ 
يذكر المعبر التفاصيل غير المهمّة .. , 
الموحشة.. فقد أبحم ولم يعيّن لرائي الخبز أنه 


!١نعق‎ 


8 ما أَحَدَكُمَا فَيَسْقي رَبَهُ حَمْرَ" من 
الدلالات التأويلية :دلالة البداية على النهاية 
والمقدمة على النتيجة .. فاستدل بالعصر على 
السقي . 


0٠60‏ 'فقيّسْقِي رَنَهُ حَمْرَا" فسر الرؤيا 


بظاهرها.. لأن ظاهرها فيه من الغرابة ما 
يكقى ... “لمن للفعد. إطلاق. كم 


بالإعدام فضلا عن عودته لمهنته. 


١‏ : 5 "َي الآخر فَيُصْلَبْ فَتَأكُل الطَيْرُ 
قبن العادة أن الظير لا يكل إلا عن رأ مع 
مات مصلوباً. 


اا ؟_"فتأكك الطّيْدُ" من آداب التعبير :أن 
تشير في تأويلك إلى ما يوحي للرائي بأنك قد 


فى 


استنبطته من رموز رؤياه ليثق ف تأويلك .. 
فمع أن المهم في هذا السياق هو الصلب سواء 
أكلت الطير من رأسه أم لم تأكل » إلا أن 
إؤاد. العير عدا لكين قا عن :ريزة الزقيا: + 
فقد رأى أن الطير تأكل من الخبز الذي فوق 


ع 


2 
"وَقَالَ لِلَذِي ظَنّ أَنَهُ ناج مّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ 
رَنّكَ فَأَنسَاةُ الشَّيْطَانُ ذكْر رَبَهِ هَلَبِتَ في 
السّجْنٍ بصع سِيِينَ"(47) 
#اه«_لد شن كسد +"ادكزتى عند زبلك" .. 
فقط ثق بالله : يخرحك من ضيقك برؤيا يراها 


رف 


الطوفان تصرة لك .. يخسف بمديئة سخرت 
بلك 


0١ 5 4‏ "فَأَنِيَاهُ الث لان ع6 5 1" 3 
في السّجْنٍ بصع سِنِينَ" لا أحرص من 
الشيطان عل بقاء الصالحين ف السجون ١‏ 


أل " بطع .امع أ لله مبحانه يملع خدة 
تلك السنين تحديداً .. إلا أننا نتعلم من عدم 
تحديد العدد هنا ألا نقول ما لا فائدة منه.. لا 
تشغل الداش بتفاصيل غير مهمّة.. أوحز وأشر 


ع 


وج 


ا 
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"وقَالَ الْمَلِك إِنّي أرى سَبْعَ بَقَرَاتِ سِمَانٍ 
وَأَحرَ يَابِسَاتِ يا أَيُّهَا الْمَلا أَفتُنِي في 
رؤْيَاي إن كنم لِلرَُْا تَْبرُونَ"(47) 


5 وَقَالَ الْمَلِكُ إِنّي أرَى" رؤيا كانت 


السبب في خروج يوسف من السجن ! من 
لطفه سبحانه أنه يجعل ما ليس سبباً في العادة 


به أقزي الأهياب ١‏ 
_"وَقَالَ الْمَلِكُ إِنّي أرَى" سبحان من 
لو يقاق. لأقتلق بأتقه الأشياء + هذا ملك 


مطاع توقظه رؤيا .. ويهتم ها .. ويبحث عن 
أويلية:! 


هل“ 


يَابِسَاتِ" هنا رمزان منفصلان في رؤيا . 

نتشابمان. وعسلفان.  ...‏ فاستفاد يوسقك: عليه 
السلام منهما ف التأويل : فالتشابه هو في 
العدد فعلم أن العدد مقصود في الرؤيا » 
والتشابه في كون السِمّن والعحف يشبه الخضرة 
والييس + فاسقتيط .حالين أحدهها يسر والآخر 
عس . ولتحاعينا فى اللداية باليسس كات 
التفسير وفق ذلك .. ثم هناك اختلاف في 
كون الأولى بقرا يأكل بقرا ... بيتما الثانية 
سنابل .. فاستفاد من الأكل في رؤيا البقر 
كون التأويل يدل على مجاعة بدلالة العكس » 
واستنبط من السنابل كون فرج تلك المجاعة 
مخبوء في كيفية زرع وتحصين سنابل القمح ! 


كلا 


والله أعلم .. فليستفد المعبّر من تواطق الرؤى » 


ويستفيد من فروقات الرؤى أيضاً . 


2 


'قَالُوأْ أَضْعَاتْ أخلام وَمَا تحن يتأيل 
الأخلام بعَالِهِينَ'(4 4) 


4 "وَمَا نحن يتأويلٍ الأخلام بِعَالِمِينَ" 
من واجب الجاهل أن يسكت لا أن يفتي » 
ولكنّ الاعتراف بالجهل مروءة لا تناسب من 
تعوّد على الكذب والسحر . 


ا 


َم نَأ 


"وَقَالَ الذي تجا مِنْهُمَا وَادَكْرَ بَعْدَ 
َنَبَدُكُم بتأُويله فَأَرْسِلُونِ'(5 4) 


1/0 


5٠‏ 'وَقَالَ الذي نَجَا مِنَهُمَا" إن لم تكن 
علماً .. فكن وسيطا بين العالم والأمّة : أوصل 
١١‏ ؟_"'وَادْكرَ بَعَدَ م" عندما تومض بروق 


المفيغة .. مظر الذكريات بغزارة: 


و 


5 'وَاذْكْرَ بَعْدَ آَم" تذكر الساقى أمر 
بوضشش يعد أن تيه :1! إذا آراة الله لضيرتاك .. 


د 
اق د ل 0 2 ٠.‏ ا 
يُوسْف أيَهَا الصديق أفتتا في سبع بَقَرَاتِ 


حُضْر وَأَحَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلّي أَرْجعْ إَِى النّاسِ 
َعَلّهُمْ َعلَمُونَ'41) 


72 


للش و 


عاصري الخمور أكثر أدبا بع العلماء من 
بعض طلبة العلم .. كن سخيا بألقاب التكريم 


اليُوسُفٌ أيّهَا الصَّدّيقٌ أفتنًا" بعض 


ا 


64 '" فمَا حَصَّدتَمْ فَذَرُوهُ في سُتْلِهِ" لا تكن 
موضوعيا وحرفيا في تأويلك وإجابتك : قدم 
نصائحك وإرشاداتك في طي التأويل والبيان . 


2724 


4 سان كفن خازاة بده ل أ 
"نم يَأتتي من بَعْدٍ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأكُلن مَا 


7 
037 


قَدَّمْثُمْ لَهُنّ إلا قِيلاً مما ُخصِئُونَ"(4) 


6 "سبع هِدَاة". قد :توصفي السنة ياغا 
شديدة كما هي هنا » وبِأتما نحسة كما في قول 
الحق : " أيام نحسات" وبأتا عصيبة كما في 
قوله : " هذا يوم عصيب" .. وليس هذا من 
سب الدهر .. بل من وصفه . 


260 
وَفيه يَعْصِرُون"(19) 


11 يشر القاس .. 


5_6 يقول المفسٌّرون استدل على هذا 
لوي 51 ليس :ف الركيا ما يقيلها ب وقول :: 
لعلّ حال الوسيط في الرؤى معتبر » فالمرسول 
لقصّ الرؤيا عاصر خمر » فاستدلٌ بحاله على 
الحال إذ أن هذا المرسول كان بفضل الله تماية 
سجن يوسف والرغد وعصر العنب سيكون 
نحاية القحط والله أعلم .. 


2 


'وَقَالَ الْمَلِكُ وني به فَلَمَا جَاءَهُ اليَسُولٌ 
قَالَ ازْجغ إِلَى رَبَّكَ فَاسْأَلَهُ مَا بَالُ النّسْوَةٍ 
اللاني فَطَّعْنَ أَنْدِيَهُنَ إِنَّ بي بِكَيْدِهنٌ 
عَلِيم"(٠8)‏ 

8 'وَقَالَ الْمَلِكُ الُْونِي به" النفاسة 
على قدر النزاهة . 


/١ 


و#« أوؤل المُلِك الْثُونِي به فَلَمَا جَاءَهُ 
الرَسُولُ قَالَ ارْجِغْ" لا يجب -أيها العالم- كل 
الدعوات الآتية من أصحاب الدنيا .. حافظ 
على هيبة ما لديك .. 


١‏ 'وَقَالَ الْمَلِكُ الُْونِي به فَلَمّا جَاءَهُ 
الرَسُولَ قَالَ ارْجغ" لا تدحل بلاط الملوك إلا 
بسمعة كالشمس . 

5 'قَالَ ارْجغ" الذي يقول للشهوة " 
معاذ الله" .. يقول لرسول الملك : ارحع .. 


الذي ينتصر على نفسه .. ينشضر على كل 
ملوك الدنيا !! 


5 _"ازجغ أ رَبك" لا تتحطم السجون 
إلا ككذه الكلمات 0 


جه 


4 "قال ازج إِلَى رَبَكَ فَاسْأَلَهُ مَا بَال 


اسن 


ال مَوَة' ما فائدة حرية مع 'جمعة مشوهة ؟ 


" ما بَالُ الَّسْوَةٍ الّلاتي قَطَّعْنَ 
أَيُدِيَهْنَ " منظر الدم يستحيل نسيانه .. مع 
أنكمن فعلن به ما هو أشد من تقطيع الأيادي 
.. إلا أن للدم هيبته .. 


ميك إِنَّ ر رَبّي بِكَيدِهِنٌ عَلِيوُ" تمثلك علم 
الله بكيد ظالمك هو أعظم ما تكمّد به قروح 
السلام : " إن معكما أسمع وأرى " هذا 


2 


آذه 


عَن 7 8 حَاشَ للها بسؤال حازم 
واستقصاء بسيط يستطيع ولي الأمر إنماء 
أكذوبة سببت في سجن بريء . 

7 -إذا قالف لك الشهوات :"علق لله ها 
هذا بشرا" فاعتصم بالله واصبر .. يجعلها الله 
تقول عنك :'قُلْنَ حَاشَ لل مَا عَلِمَْا عَلَيْه 


و 1 


4 


الذي يعمد ل"حاقق لله ها هذا يكنا" 
يمن الله عليه ب"حاش لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ من 


اممو 


# " الأنَ حَصْحخَصَ 1 002 اصبر على 
أكاذييهم .. اصمد لاستهزائهم .. أغمض 


الحق ! 


و 
ال 


١‏ "لآنَ حَصْخَص الْحَقٌ" بأمر من 


القوي العزيز. . تنهار امرأة العزير 


؟_ "الآنَ خصضخص الْحَقّ" تماسك .. 


لا تغرئتك بارقة 


نفراج .. اثبت كالحبل حتى 


**7_"أنأ رَاوَدِنَهُ عن نَفْسِه" فضيحة بحجم 
الكون .. وبتجهم التاريخ.. وبخلود القرآن .. 
4" " أنأْ رَاوَدِتَهُ عن تَفْسِه وَإِنَّهُ لم 

واللط حن اي ا ب 
الصادقين" إذا أراد. ‏ الملك: صياثة داب 
العلماء .. فستتحول الرعية إلى مدافعين عنهم 
.. حتى ألذ الخصوم 

26 


"ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أي لَمْ أَخْنهُ بِالعَيْب وَأنَّ الله لا 
يَهْدِي كَيْدَ الخَائيِيْن"١557)‏ 

ه(_ 'ذَلِكَ لِيَعْلَمَ" أن تنبت براءتك مما 
زُميت به » وتظهر للناس طهارة صفحتك ؛ 


من أعظم لذائذ الدنيا » وأشد حاجات البشر 


» وأنفس غايات الحياة . 


كم 


ا" َم أَخْنْهُ بالقيب" الذي لا يخون 
بالغيب. + لن عنون. ق: الشهادة .. عليك 
السلام يا ني الله يوسف .. 


#اخاناك حعمااف قلا لزن بر لا يوسا 


هزعته بيده .. 


50اذَلِكَ لِيَعْلَمَ' مع أنه شهد شاهد من 
أهلها » قيل صبي في المهد » وقيل قريب لها .. 
ومع ذلك فقد أفادت تلك الشهادة (الظن) 
في نفس العزيز : لا يفيد (العلم) مثل اعتراف 
الجاني بلسانه . 


2 


/ال/ 


َ مَا أَبَرَئُ نَفسِي إِنَ النفْس مار بالسُوءٍ 


114 


إل مَا رَجِمَ ري إن رَئّي عَفُورٌ رَحِيم'(57) 


5_58_ أوَمَا بد نفسِي إِنَ النفْس أَمَارَة 
بالسّوءٍ إلا مَا رَجِمَ 1 ّي" يظهر أنَا من مقول 
يوسف عليه السلام - 3 تذّع لنفسك البراءة 


من السوء وإن كنت 2 عفة وصبر وتقوى 


9 _الأمّارَةٌ بالسُوع" أمّارة » وليست آمرة 
! يا لينها كانت قاعلة وحسب !! كم أرهقتنا 
هذه الفعالة . 


2 


4 


"1 ال و ىه ٠‏ أكة و ك5 
وَفال المَلِكْ نتوني به استخلصه لتفيي 
7 


فَلَمَا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ 


ًً ريا 
ل 


مين (85) 

_0١‏ بعد التأويل قال الملك: "الْعُونِى به" 
وبعد البراءة قال: " التُونِى به أَسْتَخْلِصهُ 
لِنَفْسِي" علمك يجعلهم يقربونك .. ونزاهتنك 
5 'وَقَالَ الْمَلِكُ الْمُونى به أَسْتَخْلِضة 
لتفسِي" حبلت نفوس لملوك على حب 
74 _'قَلَمًا كُلّمَهُ قَالَ إِنَكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا 


مَكِينٌ أَمِينٌ" الدعاة إلى الله شخصيات مبهرة 


/4 


ومقنعة لذلنك حرص المفسدون على 
الحيلولة دوك وصوهم لصناع القرار .. 


5 7_"فقَلَمًا كَلّمَهُ" كلمة منك .. أشدٌّ وقعاً 


قال العَِي عَلَى حَرَاينٍِ الأَْض إنّي حَفِيظٌ 
عَلِيمٌ"(ه ه) 

48> _"قال" اللبينات الذى قال السعصية ؟ " 
معاذ الله " بكل حشية .. جعله الله يشافه 
الملك بكل عرّة ! 


5 ' اجْعَلْبِي عَلَى خَزَائْن الأَرْض" 
مصالح الناس أهمٌ ما يهمٌ الدعاة . 


5 _" إِنّي حَفيظ عَلِيهٌ" أصدق سيرة ذاتية 


ا 


1 ًً 3 2 ١ 
"وكَذَلِكَ مَكْنَا لِيُوسْفَ في الأرض يَتَبَوَأْ منْهَا‎ 
ىِ 8 يَشَاءِ لعي بِرَحْمَتنا من نشاد وَل‎ 

لخ اممم) ةف .ده 

نضيع اجر ١‏ مسعير ١دكهة)‏ 

5_5 وَكَذَلِكَ مَكْنَا لِيُوسْفَ في الأزض 
و 


فضر.. فمكنه الله في مضر .. 


و قا ع2 قل 5 7 .-. 3 
6848 "نصيب بِرَحَمَتِنَا مَن نشاء" وقد بيّن 


الله من هم الذين شاء أن يصيبهم برحمته في 
سورة الأعراف فقال سبحانه : " ورحمتي 


7 


14١ 


ويؤتون الركاة والذي هم بآياتنا يؤمنون" . 
وهذه الصفات يعلم المتأمّل أتا اجتمعت في 
يوسف عليه السلام .. فكان أهلا _بفضل 
الله أن يصيبه الله برحمته .. والآية التالية جاء 
فيها ذكر التقوى والإيمان .. ولمى يأت ذكر 
البكاة وكأتما دلت ضمناً في التقوى » كما 
أنما عُطفت في آية الأعراف مع التقوى ! إذن 
فرق وللرسموت. عمو ريه لديا لجر 
الآخرة .. اللهم اجعلنا منهم . 


2 


0 
م١‎ 


وََأَجْرُ الآخرّة خَيْرٌ لَلَذِينَ آمَنُوأْ وكانوا 
َنفُونَ'(1ه) 


15 


' وكَانُواً يََقُونَ"' ما أعظم ذكريات 
الفقوى . .. ما أجل أن. ضذكر. في. خرضاك 
الآخرة مواقف عملتها بدافع التقوى .. 


2 


"وَجَاءَ إِحْوَةٌ يُوسْفَ فَدَحَلَواْ عَلَيْهِ فَعَرَفْهُمْ 
وَهُمْ لهُ مُنكِرُونَ"(7/ه) 

١‏ 'وجَاءَ إِخْوَةٌ يُوسُفَ" أتوا بأرحلهم إلى 
الذي ألقوه ف غيابة اللجب ! ها هى " 
لتنبئتهم" بدأت تتحقق ! 

5 "وجَاءَ إِحْوَة يُوسْفَ" لو جاءوا قبل 
سنين لكان يوسف فتى في قصر العزيز » ولو 


في سجن مصر .. ولكثه جاءوا الآن ليكون 


17 


يوسف عزيز مصر ! لا تقل في دعائك : اللهم 
اتضرق غاعاذ ... فقد. يريد الله أن يتنضرك 


نصراً فيه عرّة لك .. وإن تأخر قليلاً .. 


نا 2" ا 
*ه5؟_ وَجَاءَ إخوّة يُوسف" رحلة شافة . 
مترعة بغبار العقوبة . 


4 © ؟”_"وَجَاءَ إِحْوَةٌ بُوسُّفَ" مشكلة أخيك 
أنه حتى وإن خططت لاغتياله .. حتى وإن 
الحرقث قليه ... .حق. وإن شوغت ذكرياته . 
يلقي اخطاك ... 


ه6٠‏ 'َدَخَلُوا عَلَيْه" الذين ألقوه في البثر 
حتى لا يروه .. دخلوا عليه اليوم ليراهم ! 


1: 


2 
عد 18 


5 'فعَرَفَهُمْ 
تدبٌ في أوحه عبث بما الفقر .. وصبغها 
الغبار .. وغيرتها السنون . 


أخحذدت الملامح القديمة 


1" 'فْعَرَفَهُمْ' وكأن شيئاً في قلبه يقول 


8 


الآن : أحيراً أتيتم ؟ 

افْعَرَقَهُمْ وَهُمْ له شكزون" كيف 
الأوبعه الى رمقته من أغلى البعر لتتأكد أتما قد 
تخلصت منه؟ 


8 '_بين : "فَدَخَلُوا عَليِْا و "فَعَرَفَهُْ" .. 
كله دموم وعصص 57 وآهات وقصص 8 


2 


'وَلَمَا جَهّرَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ الُوني بأخ لحم 
89 يكم ألا ترَؤنَ أَنَّي أوفي الْكَيْلَ ونأ 
خَيرٌ المُزِلِينَ"<9ه) 


عاو 


8 


أ "قال اُثوني 2 لكم مّنْ أبيكم" 
حنين الماضى .. وذكريات الطفولة.. ودفء 
الأخوة .. عصف بجلال المنصب . 


2 


"إن لَمْ تأثوني به قلا كيْلَ لَكُمْ عِددِي وَل 
تَقْرَيُوقِ'50) 


415 


بم "قن 0 أثُوني به فلا كيل لحم 
عندي" لو أنصتوا َك 5 عباراته 6 وحرارة 
تعبيراته لأدركوا أنه يوسف 0 


2 


ص 


"قَالُواً سَنْرَاودُ ع عَنَهُ أب بَاهُ بَاهُ وَِنَا أ لَفَاعِلُونَ' ١‏ 0( 


2 


"وَقَالٌ لفثيّانه اجْعَلواً بِصَاعَتَهُمْ في رِحَالِهِمٌ 


يَرْجغُون"(05) 


4/ 


65 'وَقَالَ لفِثْيّانِهِ"' كان قبل السجن فتى 
في بيت العزيز .. فصار بعد السجن عزيزا 
وعنده فتيان : التمكين إلا يأني إلا بعد الابتلاء 


د 
"فَلَمّا رَجَعُوا إِلَى بيهن قَالُوأْ يا أَبَاَ مُبِعَ منَا 


الْكَيْنُ فَأَرْسِلَ مَعَنَا أَخَانَا تكتل وَإِنَا 
لَحَافِظُونَ"() 
5 كيف يقولون : 'فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا 


َكْتَل وَإِنَا أ له لكافظون" ولة بريدوده أن يتدكر 
"أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له 


لحافظون" 


م1 


كذألها ين + "أرسلة ععا هذا" .. د 


/5631 'أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له 
لحافظون" 'فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَحَانَا نَكْتَلْ وَإِنَا لَهُ 
لَحَافِظُونَ" وإنا له لحافظون الأولى.. جعلت 
وإنا له لحافظون الثانية بلا قيمة .. 


"قَالَ هَنْ آمَنَكُوْ عَلَيْه إلا كُمَا أَمسْكُنْ عَلَى 

أيه من قَبْلُ فَاللُّ خَيْرُ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمْ 

الرَاحِمِينَ"(55) 

قَالَ هل آمَنكُمْ عَلَيْهِ إل كَمَا 
أُمسُّكُمْ عَلَى أخيه من قَبْلُ" احذر : إذا فقد 


48 


أحبتك ثقتهم فيك .. فمن الصعب جدا أن تعود 


8 _عندما قال" وأخاف أن يأكله الذقب" 
غاب عنه ابنه .. ولما قال "فَاللّهُ خَيْرٌ حافظًا" 
عاد إليه ابناه . 


ا 


"وَلَمَا فَتَحُوأً 00 وَجَدُواً ِضاعَتَهُمْ رْدَتْ 
ِلَيْهِمْ قَالُواً يا أَبَانَا مَا تَبْغى هَذِهِ بِضاعَتُنَا 


َه من 


وُدَثْ إلبنا وَتَمِيرُ أَهْلَنًا وَنَحْفَظ أَخَانًا وَتَزْدَادُ 
0 بَعِير ذلك كيه يَسيد"(60 5) 


80٠‏ وَجَدُوا بِصاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِنْ" 


كَيْلَ بَعير " مشكلة إن أدرج الآخرون أهم ما 
يعنيك في طيات كلامهم .. وجعلوه والتوافه في 


2 


'قَالَ أن أَرْسِلَهُ مَعَكُم حت ُؤُْونٍ مَوئًا مّنَ 
اللَّه لَتَأنئَى به إل أت بُحَاطَ بكم فَلَمًا آنَؤْهُ 


مهم َال لله على ما تَُولُ وكن"ر هم 


وبالكرى كلخ أنيلة "هراد درون ل 


" رحمة : فكن صارماً برحمة . 


0" حَمَّى تُؤْنُونِ مَوْتِهَا مّنَ الل" أبناء 
الأنبياء يعلمون جيداً ما هو الميثاق الذي من 


/ا”ا_" نئي به " تأتنني به وليس تحيئونني 
! المعنى متقارب » ولكن عندما بحيء بالشيء 
لمن طلبك إياه فيكفي أن توصله إلى مكانه » 
فيكون قريباً منه » بيئما إذا أتيت له بالشيء 
فكأتك تناوله إياه يداً بيد .. فكأن في الإيتاء 


ملاصقة وفي الإجاءة مقاربة واللّه أعلم .. 


2 


"وَقَالَ يا بَنَِ لآ تَدخْلُوا من بَاب وَاحِدٍ 

الوأ + مِنْ أَنْوَاب مُتَفَرَقَةِ وَمَا َغْنِي عتاكم 
مّنَ اللّه 4 من شَيْءٍ اد إل لله عَلَيْ 
كلت وَعَلَيْه فَلْيَتوَكلٍ ال مَك لُونَ"(/51) 


36 "يا بَبِيَ لآ تدخلواً من بَاب وَاحِدٍ" 
عجباً للأبة ! طعنوا فؤاده .. ومازال يحبّهم . 


5 اوَاذْخُلُواً ٠‏ مِنْ أَبْوَابٍ مُعَفَرَقَةِ" عندما 
تفرّقت آراؤهم .. وأجمعوا على جعل اللحب 
مأوى ليوسف.. تفرّقوا في الأبواب .. وجمعهم 
الله في قصر يوسف ! 

ا/ا؟_" لا تَدَخْلُوا من باب وَاجِدِ" لا 
تلفت أنظار الناس إليك ..ففيهم الحاسد . 
واللص » والنمام .. كن عاديّاً حضرة العامّة 


استطعت .. أما أصفياؤك فكن بحضرتهم كما 
الكو 


6 


8" عليه توكلث" تركل على الله مع 
نمم هم الذاهبون لا هو .. والمعروف أن 
المسافر يتوكل لا المقيم .. وهذا لمعرفته عليه 
السلام بربّه وبمعنى التوكل وبنقصه كبشر , 
وكما قيل : ليس المتهادي على لوح ف وسط 
البحر بأحوج إلى الله من الماكث ف وسط بيته 


بين أهله كلهم يحتاجون الله ويتوكلون عليه 


2 


"وَلَمَا 


لما دَخَلُواْ مِنْ حَيْتُ أَمرَهُمْ أَبُوهُم ما كان 
ا ل 0 
عَلَّْاهُ وَلكِنَ أكْكرَ اناس لا يَعْلَمُونَ':1) 


9 اوَلَمّا دَخَلُوْ مِنْ حَيْتُ أَمَرَهمْ أبُوهم' 
البر هو أن تعمل مرادات أبيك وأمّك ولو لم 
٠‏ إلا حَاجَةٌ في نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا 
وَإنهُ لَدُو عِلّم لَّمَا عَلَّمناهُ' من تمام العلم.. 
ألا تعاند نفسك في حاجاتما الفطريّة الي لا 
تخالف شرعا ولا عقلا.. 


د 


0١‏ 'قَالَ إِنَّي أنأْ أخوك" لا تجعل حيرة 
التوقعات تنهش قلوب أحبابك .. صارحهم 
بالحقيقة .. أطفئ لوعة الفقد .. قل لهم كل 
شيع . 

5 '" قلا تَبْتَئَسنَ " ضمّد جراح الآخرين 
يل فس .+ اربت على أكتافهم بلا تبتشتس 
.. خفف من معاناتهم بلا تبتئس .. 


2 


في 

: 

00 الوه ونع جر ه و 

0 أ 17 7 الْعيذ ا 
جيه 6 52 0 


58 "في رَحْلٍ أخيه" أخوك الذي تخصّه 
بوصف الأحوّة من بين إحوتك هو الذي لم 
يعطك ظهره عندما رآك تتهاوى في حب 
مآسي الحياة ! هو الذي لم يكن ضمن من 
دفعوك في ذلك الحب المظلم . 


4 '" ثم " لا بدّ من شيء من الأناة 


0 


2 ا 
دن مُؤّذنَ" ما اسمه ؟ ما صفته 


ا 


5 "انم 
؟ كيف كان صوته ؟ كل هذا لا يهم . 
تشغل مخاطبيك بالتفاصيل غير المهمّة .. 


١ /ا‎ 


2 


'قَالُوأ وَأَفْبَُوا عَيْهِم مَاذَا تَفْقِدُونَ'(0/1 


5 ' وَأَقْبَلُواْ " البريء يُقبل .. والمتهم 
1 

7 '" مَاذَا تَفقِدُونَ" لم يقولوا : ماذا سُرق 
بأنفسهم » وتربية يعقوب _عليه السلام_ لهم 
على معالي الأمور تجعل السرقة بالنسبة لهم 


احويالة يغيدا مهدا .. 


ا 


'قَالواً نَفْقِدُ صُوَاعَ المَلِكِ وَلِمَن جَاءَ به 
جِمّْل بَعير وَأنا به رَعِيم"١077)‏ 

0/0 "صوَاعَ المَلِك" اختيار دقيق للفظ 
مع أن من أسمائه السقاية ! لعل في إيراد كلمة 
" اللف" إرافة إدضال شيع هن الوق . 


وإضفاء شيء من الجدذية 2 الموقف 7 


"لوا لله لذ علفك ا جلنا زنفببة” فى 
الأَرْضٍ وَمَا كنا سَارِقِينَ"(7/) 


اللو" النطة النشرته قمرد ملقاكا إلى 
اللدق شاغات الشيق .: 


' و" " الله" من الذي سيثئبت براءوتك إلا 
لله ؟ لذلك تحلف به عند احتلاك التهم من 


4 “لزنو عر اماد يبقوب عد “خاي 
" فجاءت على ألسنتهم ساعة الضيق .. 
وأكثر يوسف عليه السلام من " معاذ الله " 
فجاءت على لسانه ساعة الضيق .. وأكثرت 
السوة من " خا للد" فعاوض على السحية 
ساعة الضيق ! 


كلماتك المعتادة هى الى 2 قِ 
اللحظات الحرحة ٍ 


"قَالوا َم جَرَاؤُهُ إن كشن كاذيين "4 بم 


5 'قَالُواً فُمَا جَرَاؤُه' من مهارات الحوار 
أن تستنطق خحصمك بما يدينه قبل أن تكشف 


جميع ما عندك من حجج », وتحبّىئ له 
المفاجآت التى تحبط فكرته .. 


'قلُوأ جَرَاَة من وجد في رخله فَهُوَ حرا 
كَدذَلِكَ نَجْزِي الظَلِمِينَ'(75) 


*؟_" فَهُوَ جَرَاؤُة" أجل إل المعهودات 
الذحنية والعرفية والشرعية .. لا تطل كالاميك 


ا 


١1١١ 


اسْتَخْرَجَهًا من وعَاء أخيه كَذَلِكَ كذنًا 
لِيُوسُّفَ مَا كَانَ لِيَأَحْدَ أَخَاهُ فى دين المَلِك 
إلا أن يَشَاء الله تَرْفَعْ دَرَجَاتِ من نَشَاء 


وَقَوْقَ كُلَ ذي عِلْمِ عَلِيمٌ'(075) 


ص 
5 
ا 


84 البَدَاً بِأَؤْعِيَتهِمْ قَبْلَ وعاء أخيه' 
كلهم إخوته .. ولكن إن احتمعوا انصبت 


الأحوة الحقة على من لم يعبث بها . 


ه4؟؟ " قَبَدَأً بأَوْعِيٍ 0 قَبْلَ وعَاء أخيه ل 
مهّد لمفاجاتك .. 


5ة؟_ "كذّلك كذنا ليُوسُفَ" إذا أحبك 
الله .. كاد لك .. وجعل محبوباتك سهلة المنال 


١1 


.. وحتى خيالاتك الجميلة يحولها إلى ممكنات 


2 


'قَالواً إن يَسْرق فَقَدْ سَرَقَ أ لَهُ من قَبْلُ 


فَأَسَرَهَا يُوسُّفٌ في نَفسِه وَلَمْ يُبْد يَبَدِهَا لَهْنْ قَال 
أَنشُمْ شَرٌ مَكَانًا وَاللهُ أَعْلَمْ بمَا تَصِفُونَ"107/) 


7 'فَقَدْ سَرَقَ أَحْ لَّهُ من قَبْلُ" هناك 
أشخاص لا ينسون حتى الإشاعات التي ثارت 
حولك .. والأكاذيب التي وردت عنك . 
والقصص التي اعتلقت فيلك ! 


١4‏ " فَأسَبَهَا يُوسّفٌ 28 نَفْسِه" قْ 


7 


نفوس العظماء صناديق كبيرة يضعون فيها 


١1 


الكثير من خطراتهم 8 ويدفنون فيها الكثير من 
ذكرياتهم وأحاسيسهم وخُرقاتهم .. 


1 الع ليها لهم" حت ذلك لتر 
الطبيعي الذي يظهر على سحنة المرء لحظة أن 
ينهم بفرية ما .. استطاع يوسف أن يخفيه ! 
أي عَظمَة كانت تسكن يوسف عليه السلام ؟ 


٠6‏ ان له أي شَيْحَا عن ا يسترحم به 


منذ القدم وإلى الآن في حال السجين أن 
يكون والذاه أو أحدهها من مسه الكير .. 


15 


6 ' شَخُلْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ " كيف يأخحذ 
يوسف أحدهم مكان بنيامين ؟ وهل يستوي 
من كان من إخوته يتمق فراقه » ومن كان 
يتم لقاءه ؟ 


د 


"قَالَ مَعَادَ اللَّهِ أن تَحْدَ إلا مَن وَجَدْنَا 


د 


ذا لَظَالِمُونَو9/9) 


بترن لع ال 
متاعنا عندة إنا 


! 
6" " مَعَاذَ اللّه أن تَأَحْدَ إلا مَن وَجَدْنَا 
مَتَاعَنَا عِندَهُ" وهل فعلنا كل هذه التفاصيل إلا 


لتأحذه ؟ 


“#اه#_ كان بنيامين المرهم الذي دهن به 
يوسف عليه السلام قلبه .. م يستطع العودة 


إلى أبيه وإحوته وهو بآثار جراح الماضي .. لا 


بد من مرهم يمكث زمناً يدهن به قلبه وذكرياته 
وحزنه .. وقد كانه بنيامين .. واللّه أعلم 
26 

'قَلَمًَا اسْكَيْاسُوأ مِنهُ خَلَصُوأْ تجا قا 
0 
َوْنِقَا مّنَ الله ومن قَبْلُ مَا فَرَطكُمْ في يُوسُْفَ 
فلن أَبْرَحَ الأض عَنَّىَ يََذْنَ لي أبي أ 
يَحْكُمَ اللهُ لي وَهْوَ حَيْرُ الحاكيين"0١6)‏ 


2 وو 6 ل 
غ.” " فلجمًا اسَتَياسُوا منة خلصوا تجيًا" 


هنا فخامة تروع القلب .. وجلال يمس 
الشغاف .. وشىء يصعب التعبير عنه اهنا 


طبقة فاخحرة من الكلام .. 


2 


١15 


ه."” _" يَ أَبَانًا إِنَ ابْنَكَ سَرَقَ " أمرهم 
بمناداته بنداء البعيد "يا" فلعك ذلك لأثه علم 
أتم لن يستطيعوا أن يقتربوا منه هيبة له 
وخوفاً من غضبه .. 


هو- 


كع" ا_ " يَا أَبَانَا بَانَا إِنَ ابتك سَرَ ف " ومن أسرار 
(يا) هذه وظلالها .. أنه تخايل خروج الأب 
للقاء أبنائه » فرحاً واستبشاراً » واطمئناناً على 
عودة بنيامين .. وكأنّه إذ لم ير بنيامين ناداهم 
من بعيد : أين بنيامين ؟ لا أراه معكم .. 
فيجيبونه ومازالوا بعيدين عنه : يا أبانا إن ابنك 


سرق . 


١١ /ا‎ 


0" " وَمَا كُنا لِلَعَيْبِ حافظين" المشهور 
في القرآن أن الله عالم الغيب .. فلمّا أرادوا أن 
ينفوا علم الغيب عن أنفسهم لم يستخدموا 
مفردة " العلم " ونا "الحفظ " ولعل في ذلك 
والعلم عند الله_ تأدّباً .. 


عنك .. لا تستخدم نفس المفردة التي تؤدذى 
ما الصفة وَإِتما مرادفاً لما يقلل من جُرأة الكلمة 


2 


ل الْقَديََ التي كُنَا فيهًا وَالْعِيرَ التي 
َفبَلَنَا فيهًا وَإِنَّا لَصَّادِقُونَ'١17)‏ 


١1١8 


06م" “واشال" حتى وإن كنت صادقاً 
مُصِدّقاً : هناك ظروف تحعلك تحتاج أن 
تطمئن الآخرين إلى صدقك » وتزيدهم ثقة بما 
تقول » فالكلام ليس طبقة واحدة ومستوى 
واحد .. بل في الكلام كلام يجب عليك 
تغليظ عبارتك حتى يفهم ويصدّق مهما كنت 


صادقا في نفسك ومصدّقا من الآخرين .. 
26 
"قال بل شؤلت لَك زم رك أَمْرًا 0 عر 


جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أن بَأتينِي بهم جَمِيعًا إِنَه 
هوَ العَلِيمٌ الحكيم"(27) 


8" فَصبْرٌ جَمِيلٌ" قاومٌ لوعة فقد 
يوسف بالصبر الجميل. . وحرقة احتفاء بنيامين 


11 


الصين الخميلي العير المميل الم عي 
لآلام الأرواح المفؤودة. 


اق "عند الله أن ياي ني بهم جَمِيعًا " 
قوتت مسيفه يافين د فق أن الله سيعيد 


اشتدّت النمحن » زاد يقينه بالله .. 


2 


'وتوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يا أَسَقَى عَلَى يُوسْفَ 
وَابيَصنّتْ عَيْمَُ من الْحْزْنِ فَهُوَ كَظِيم'(85) 


#1 ا وتوا عَنهُمْ وَقَالَ يَ أسَقَى عَلَى 
يُوسّف" لم يطفئ الجرح الحديد لحيب الجرح 


5 'وتَوَلَى عَنْهُمْ " هنا وجع لا تستطيع 
الأحرف التعبير عنه . 

"٠‏ _ا'وَابْيَصمَتْ عَيْنَاةُ مِنَ الْحُرْنِ" هذا 
حب جبار .. أراده الله لحكم ولطائف . 
فطلب أن يعدلٌ يعقوب في مشاعره بين أبنائه 
تكليف بما لا يستطاع . 


0 


_'وانيضت غَيْتاه" حيهما تسوة الحياة 
"يفت عزنا0" حينيا. خارقه ولناة 


. اتنفضكة عيتاة + 


ا 


١ 


"قَالُواْ تاللّه تَفْتاً تَذَكُرُ يُوسْفَ حَتَّى تَكُونَ 
حَرَضًا أ تحونٌ مِن الْهَالِكِينَ'(85) 

, "ليوسف وأحوه أحب إلى أبينا منا"‎ 5١7 
'قَالُواً كاللّه كفنا تدك يُوسُّفَ" حاربوه في‎ 


الحب 0 9 حاربوه 2 ذكرق الحب | 


2 


"قَالَ إِنَمَا أَشكُو بَني وَحْرْنِي إِلَى اللّه ؛ وَأَعْلَمُ 
من اللَّه مَا ل تَعْلَمُونَ"١5)‏ 


6" 'أشكُو بَنِي وَخُرْنِي إِلَى اللَّه' 
الشكاية إلى الله عادة لآ يستغى عدها 
الصالحون . 


لحردا 


- >" 


يَا بَنِيّ اذْهَبُوأ فَتَحَسَسُوأ من يُوسْفَ وَأَخيه 
وله تيسُوا من روح الله إِنَهُ له يَأ من رفح 
الله إلا القَوْمُ الْكَافِرُونَ"810) 


848" "يا ا بَنِىَّ اذْهَبُوأ فُتَحََّسُواً من يُوسْفَ 
" كيك وتحضوة منه وقد أكله الذكن ؟ 
انفضحوا حتى عند أنفسهم .. فلم يعد 
لإصرارهم على كذبتهم فائدة .. 

٠‏ "ل" ولا سوأ ين وؤح اله " من كبائر 
الذنوب اليأس من روح الله .. يجب أن تُبقي 
نافذة الثقة بالله مشرعة في قلبك .. حتى 
والأمواج تتلاطم من من حولك .. 


2 


١ 


"فَلَمَا دَخَلُواً عَلَيْهِ قَالُواً يا أَنُهَا الْعَِيرُ مَسَنا 
َأهْلنَا الصّرٌ وَجِنَْا بِضاعَةٍ مُرْجَاةٍ َف نا 
الْكَبْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي 
الْمُتَصدَّفِينَ"(/8) 

١‏ " مَسّنَا وَأَهْلَنَا الضّرٌ" هنا لم يستطء 
يوسف أن يصمد .. كيف له أن يتخيّل أهله 
وقد مسّهم الضر .. وكأَيٍّ بعينيه تبرقان دمعاً ! 
' وَتَصَّدَّقَ عَلَيْنَا " عندما اتقى : 
جعل الله الذين خططوا لقتله يطلبونه الصدقة 


ا 


'قَالَ هل عَلِمْكُم ما فعَلُم بِيُوسْفَ وأخِيه إِذ 
نشم جَاهِلُونَ"(69) 


١ 


ا 


و 


"قَالوا أإِنَكَ لأنت يُوسُْفٌ قا 


ذ 


وَهَذَا أخى قل مَنَّ الله عَليْنَا إِنَهُ مَنَّ يَثق 


1 


وَيَصْبزْ فَإِنََ الله 
المُحْسِيِينَ"(50) 


ط 
1 
و4١‏ 

طاعااة 

ام 


4 "”_'قَالُوأ أَإِنَكَ لآنت يُوسُفُ" بدأت 
ملامح يوسف القديمة تتركب 32 أعينهم 7 
وذكريات بثر الجريمة تعصف .. وبات الموقف 
ساخنا .. واللحظات محرحة . 


فجأة لتلقي الصدمة الأعنف في حياتمم ! 


اام إِنّهُ مَنّ يَكّق وَيَصْيِرُ فَإنَّ اللَّهَ له 


نيع أخر الشخسنين" جيع ما ف سررة 
يوسف اختصر في هذه الكلمات العشر . 


ا 


"قَالُوأْ تاللّهِ لَقَدْ آتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْمَا وَإن كُنَا 
ْحَاطِئِينَ"941) 


١ 


8" _'قَانُوأ كاللّه لق آترَكَ اللّهُ عَلَبِنَ" 
علموا الآن أنه ليس أحب إلى أبيهم منهم 
فحسب .. بل أحب إلى ركم منهم .. 

9 _الْقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا " يحتاج البعض 
إلى عقود من السنين ليقتنعوا ببدهية ما .. 
"م" لَتاطِين" المعطئ هو من عمل 
حطأ .. والخاطئ هو من عمل خطيئة ‏ 
اعترفوا تم كانوا حاطئين لا مخطئين فحسب ! 
ترقت يفذافية علق + . ععضوصا تللق 
الجرائم التي لا يمكن أن تدفنها السنوات . 


2 


وَهْوَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ"(87) 


١ / 


"١‏ _اقَالَ له تثريب عَلَيَكُمْ الْيَوْمَ' هنا 
تتجلى العظمة.. كيف استطاع أن يمزق تاريخ 
الكيد والمكر.. والاتمامات والتشريد.. والبيع 
وتشويه السمعة في لحظة ! 


مم _"قال. له كثرين عليكم التؤة يغقد 
اللَهُ 4 ' الأخ تنازل.. والأب تحاوز.. 
والرب غفر : إذن ليس لنا أن نثرب عليهم أو 
نطعن فيهم بل نأخحذ العبرة وحسب .. 


+0" اليوم يفط الله لَكُمْ " ايوم تعش 
صدوركم .. اليوم تذوقون نوماً ما ذقتموه منذ 
أن ألقيتمونٍ في البئر .. اليوم تذهب قترة في 
أوجحهكم .. اليوم يغفر الله لكم .. 


د 


١78 


"اذْهَبُوا بمَميصي هذا فََلقُوهُ عَلَى وَجْهِ أبي 
يَأث تصيدًا وأثُوق بأهلكو أخمي: "حمة 
يات لكخميرا وانوى, لامبحو اجمكين 


4 *م_"اذْهَبُواً بقَميصي هَذَا" القميص الذي 
١‏ يأكله الذئب.. وم تمزقه السنوكث.. وم يسلبه 
السجن كا ..: 


ه"م_"اذْهَبُوا بفَمِيصى هَذَا فَأَلقُوهُ عَلَى 
وَجْهِ أبي يَأتِ بَصِيرًا" من حق الروح التي 
فجعت بقميص مليئع دماً وقهرا .. أن تسعد 


5" _" وأثوني بأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ" كل جماعة 
من الممكن أن تستثني منها أفراداً ..إلا جماعة 
الأهل .. كل لوحة من الممكن أن تستغني عن 
جزء من مكوّناتما إلا لوحة الأهل وه كل 


١8 


قضيدة من الممكن أن تحذف بيت عن أبياتها 


دون أن تتغيّر .. إلا قصيدة الأهل .. 


َم ا 34 01 0 و 3 

٠ 3 و‎ 55 00 

وَلمَا فصّلتٍ العيرٌ فال أبُوهُمْ إني 
دو 


ربح يُوسُفَ لَوْلاَ أن تُمَنْدُونِ"(40 8) 


0“”م_" إِنّي لَأجِدُ ريح يُوسُّفَ " لقد حوله 
تستروتحه التقوتن الوائقة موعود اللك. . 


م“”_" لَوْلةَ أن تُفَتَدُونِ" من العادات 
البشرية السيعة أن أي كلمة غريبة من الكبير في 
انيد كال عن نحوله رأقنا ضاكنة من عاقنات 
انقرف ) 


"قَالُوأ َاللّه إِنََكَ لفي ضَلالِكَ الْقَدِيم'(ه 6 
9 ”م _"لفي ضلال مبين": "لفي ضَلالِكَ 
الْقَدِيم" سموا حبه لابنه ضلالا مبينا. وذكره له 
ضلالا قديما.. مشكلة إن كان ميلك الطبيء 

سببا في رميك بالضلال !! 


2 


"لما أن جَاءَ البَشِيرُ ألَْاهُ عَلَى وَجْهِه فَازتَد 
بصي قَالَ َل أفل لَكمْ ني َعَم من الأ 
ما لآ تَعْلَمُونَ"(57) 

6" افَلَمًا أن جَاءَ الْبَشِيرُ ألْقَاهُ عَلَى 
وكيب سان بي ل . الاخبار. الغرمة 
لأصحاب القلوب المتقرّحة .. 


١١ 


0١‏ ' قَالَ أَلمْ أَقْل لَكُمْ إِنِي أَعْلَمُْ مِنَ 
الله م1 ا كخلقوة" اباي ال تثكر الاين 
بصحة توقعاتك بعد تحققها.. بشرط أن تكون 
مبنية على علم لا على حدس وظن .. 


2 


"قَالُواُ يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَا 
خَاطِئِينَ"(/91) 

5" " يا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبََا" لم يقولوا 
استغفر لنا ما فعلناه بك من مصائب: لا تُذكر 
من أخحطأت في حقه بخطئك ..لا تنكأ قلبه 
سر القاصيل .: 


2 


بض 


مه 2 
"قال مه 0 0 عله كر او 4 
2 ًَ و 
سّوف أَسْتَغْفِرُ لكُم رَبَّيَ إِنَهُ هُوَ العفو 
نكنل 
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عرالظ .11 
عت 


*«4"م_ "سَوْف أَسْتَغْفِرٌ لَكُمْ رَبِّيَ" يقال 
أحل الاستغفار لوقت السحر لأنه وقت دعاء 


4. 


'قَلَمًا دَخَلُواْ عَلَى يُوسْفَ آوى إِلَيْه أَبَوَيه 


وَقَال ادْخْلواً مِطرَ إن شاء اللَهُ 
آمَنِينَ"(959) 


4 #_ "آمِنِينَ" أول هديّة يهديها إخوته . 


1 


هه" "آوى إِلَيْه أبَوَيْه' لا تجعلك زخارف 
الحياة وبحرجها .. وأبّمة المناصب ورونقها 


2 


"وَرَفْعَ أَبَوَيْهِ عَلَى العَرْشٍ وَخَرُوا له سُجدَا 
َقَالَ يَا أَبَتِ هَدَا تأوِيلُ رَؤْيَايَ من قَبْلُ قَدْ 


- 


جَعَلْهَا رَبّي حَفَا وَقَدْ خسن بي إذ أخرجني 
مِنَ السَّجُن وَجَاءَ بكم مَنَ الْبَدُو من بَعْدٍ أن 


© تمن 


2 8 بقانم نر ص ره م 0 
نرَعْ الشيطات بَينِي وَبَينَ إِخوّتي إن رَبِي 
6 - 6 7 6 
1 و 2 01 و ل 2 و 

لطيف لما ُ : 
علي يشاء إٍ هو ل 


ا 


5" " وَقَالَ يا أَبَتَ هذا تأُويلٌ رُؤْيَايَ من 


قَبْلُ " ما أجمل حديث الذكريات .. بعد 
انقضاء الأيام المبكيات ١‏ 


/اغ:” _ "يا بت هَذَا أوِيلٌ رُؤْيَايَ في" 1 دن 
ذكرياتك الحميلة وإن كانت رؤى.. وامح 
ذكرياتك امحزنة.. ولو كانت محاولة قتل . 


0" + نيا افق وان رأيت "و "يا 
أَتِ هذا تأُويلُ رُؤْيَايَ" تاريخ كله : أحزان.. 


5 


وابتلاءات. . ومواجع 6 وصبر كالحبال 1 


8" " وَقد قَذْ أَخسن بي إِذ أَخْرَجَنِي من 
السَّجْن" لم يذكر البثر.. مع أن مناسبته 
أقوى. . لم يرد أن يجرحهم ! 


تدا 


5 
7 6. 3 1 


ره وَقد احسن 0 توقع أن يسىء 


ينبغى أن تتوقعه : أن يسىء إليك الله . 


"١‏ " إذ أَخْرجبِي من السَجْن " اه 
5 عاضر لكين هن اعصدى اليش أت الللكف 
من أخرحه .. ليس اعتراف زوجة العزيز من 


أخرجحه : الله هو الذي أخرجه . 

5” "من بَعْدِ أن تَرَعَ الشَيْطَانُ" الحمد لله 
أن كيد الشيطان توقف عند النزغ.. كل هذه 
سلطانا أكبر من النزغ علينا ؟ 

"'ه"_بداية القصة :"إن الشيطان للإنسان 
عدو مبين" ونحايتها :" من بَعْدٍ أن نَرَعْ 


١15 


الشَّيْطَان بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوّتي" الشيطان.. 
العنصر الأحطر في بؤس البشر ! 


#4ه” " إِنَ ري لَطيفٌ لمن يَشَاءِ " من قرأ 
يتخلل تفاصيلها ويحكم فصوا فلم يقرأها ! 


"رب قَدْ آتيْتبِي من الْمُلْكِ وَعَلْمْتَِي من 
تأويل الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
أنت وَلِنِّي في الذَّنْيًا وَالآخرَة تَوَفْنِي مُسْلِمًا 
وَالْحِفْبِي بالصالِحِينَ"١1١٠)‏ 


هه" "رب قَذْ آتيْتِي مِنَ المُلكِ وَعَلْمْتتِي 
من تَأُويلٍ الْأَحَادِيثِ" تأويل الرؤى كرامة 


١ / 


يذكرها يوسف في معية الملك.. وبعضنا يعتبرها 


5" " تَوَقَبِي مُسْلِمًا " الوفاة على الإسلام 


لاه "_" تَوَقْبِي مُسْلِمًا " أعظم من الجمال 
.. أعظم من المال .. أعظم من العز .. أعظم 
بن اطرية + أن ييوذاك الل سلما 

5" وَالْحِقْبِي بِالصالِحِينَ" لا تأنس نفس 
المؤمن ولا ترتاح لا في الدنيا ولا في الآحرة إلا 
بمؤاحاة الصالحين ومصاحبتهم والتقائهم . 


١1 


اناير خضري 


"َّال .٠ه‏ 2 َه 7 لعي عه 
ذلك من انباء الغيب نوحيه إِلِيِكَ وَمَا كنت 
هرو 6 ركم هك ه 


لدَيْهِمْ إِذ أَجْمَعُوا امرهم وَهم 


6 'وْمَا كنت لَدَيْهُم' في القصة تفاصيل 
وهمسات وأحاديث نفس ورؤى ولوعات 
ومفاجحآت ليست من علم نبيّنا ولا درى بما 


إلا من أحاط بكل شيء علما . 


ه. 2 
0 
همه 


"6٠‏ " وَمَا مث لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوأ َمْرَهُمْ 
كل تفاصيل القصة من الممكن أن يتناقلها 
الناس.. إلا جزئية مكر الإخوة وتفاصيلها 
الرهيبة ! لأنحم فيما يظهر ماتوا دون إفشائها . 


2 


١ 


"ونا أَمْكرُ اناس وَلَوْ حَرَصْتَ 
بِمُؤْمِنِينَ"(7١٠)‏ 

5" "وما كنت لَدَيْهِمْ إذ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ 
وَهُمْ يَمْكْرُونَ * وَمَا أَكَْرُ النَّاسٍ وَلَوْ 
حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ" هناك أخ نسي أخحوه فمكر 
وشباك غيل لسى ره فكفر .. 


"وما تَسْألّْهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إلا ذكْرْ 
َلعَالَمِينَ'(5 )٠١‏ 

#كعر "ونا تسالهة عَلَيْهِ مِنْ أَجْر" امْعَائية 
شيغار كل ذاغية إلى الل 


ا 


كلق اع لا في اربوالا 


جه 


”م "وكين من آيَةَ " ما أكثر الآيات وما 
564" '" يَمُدُونَ عَلَيّهَا " لا تفيد الآيات 
الذي بمرون عليها .. ولكثها تحؤّل حياة أولئفك 
قدر الحداية الى شحنت به الآية الكونية 
والشرعية لمن يتأمّلها ويتوقّف عندها متدبراً .. 
يقابله قدر من القسوة لمن مب عليها غافلاً . 


ا 


١ 


©" يؤمنون أن الله هو الخالق ويعبدون 
غيره .. يقرون بربوبيّته .. وينكرون ألوهيّته ! 
هناك إيمان يجعل الكفر أشدّ حدّة .. وسماع 
للقرآن يجعل الرحس أكثر يباسة .. ورؤية 
ارشول الله تجغل النفاق أكثر يبنا . 


2 


مه رمه لاه 


فأمنوا أ أن تأتِيَهُمْ عَاشِيَةٌ مّنْ عَذَابِ اللّه 4 أؤ 
َتَيَهُمُ الساعَةٌ بَغْتَةَ وَهُمْ لا 
يَشْعْرُونَ"(07١٠)‏ 

دوم_"غاوية من عذان الله " الارداذوايك 


يشعر بها العبد محصورة محدودة 5 صداع ف 


١. 


الرأس .... ضعف ف العين .. ححرن في القلب 
:. بينما عذات الله يأى على شكل هالة مقت 
سوداء يشعر بما العبد تحيط من كل مكان . 


وتغشاه من كل جهة .. وتحاصره من كل طريق 


/1“”_" وَهُمْ له يَشْعْرُونَ" الاستعداد 

للمصيبة يخفف من وقعها .. لذلك فغالبيّة 

عقوبات الله في القرآن مقرونة بعدم الشعور .. 
د 

أن َمَنِ بغي 5 7 07 ص 


)٠١8("َنيكَرشُمْلا‎ 


١57 


8" '" وَمَا أَنَأْ من الْمُشْرِكِينَ" لا يكفي 
أن تتبناً من الشرك .. بل يجب أن تتبعه براءة 
من أهل الشرك » إذ أتهم الدعاة إليه » 


والمزيّبون له » والراضون به.. 


وَمَا أَرْسَلْمَا من قَبْلِكَ إلا رجالا نُوحِي إِلَبْهم 
مَنْ أَهْلٍ الْقُرَى أَقَلَمْ يَسِيرُواْ في الأرضٍ 
فَيَنظرُوأ كَيْفَ كَانَ عَاقَبَةُ قبَهُ الْذِينَ من قَبْلِهِمْ 
وَلَدَارُ الآخرة حَيْرٌ لَلَدِينَ اتقُوأ أقلا 
َْقلُونَ"52١٠)‏ 


8"_ ' أَفْلَمْ يَسِيرُواً" السير بحد ذاته سواء 
بالقدمين أم بالاستخبار وطلب الحقيقة يؤدذي 


١ 


إلى رؤية كل شيء .. ومعرفة الأمور على 


حقيقتها .. والموفق من وققه الله . 


2 


'حَتَّى إِذَا اسْمَيْآسَ الرُسُْلْ وَطَنوا أَنَهُمْ قَدْ 
كُذِبُواً جَاءَهُمْ نَصرْنَا فَئجّيَ مَن نَشَاء وَل 
أت عن الوم اْمجربين"+ 1١‏ 


٠ام_'حَتَّى‏ إِذَا اسْعَيْاسَ الْْسْلْ وَظَنُوا 
أَنَهُمْ قَذْ كُذِبُواً جَاءَهُمْ نَصْرْنَا" ونحن تبتلى في 
الصباح.. ونريد النصر في المساء ! 


١ا”_"‏ جَاءَهُمَ نَصرّنا " لا تبحث عن نصر 
الله .. هو سيعلم مكانك وسيجيء إليك إن 
كنت ممن يستحقه ! 


2 


'لَقَدْ كانَ في قَصّصِهمْ عِبْرَة لَذُولي الأَلَبَاب 
مَا كَانَ حَدِينًا يُفتَرَى وَلَكن تصديقَ الذي 
َيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ 
قوم يُؤْمُونَ"17١1)‏ 

١م‏ الأولي الأَلبَاب" أي شخص لا 
يعتبر بقصص القرآن .. في عقله مشكلة ! 


“لام 'وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَقَومِ يُؤْمنُونَ" لن 
ترى نوره .. حتى تؤمن به ! لن تغمرك هدايته 
حتى تغسلك التقوى ! لن تنال رحمته حتى 


١55 


أنميت كتابتها ومراجعتها حسب الإمكان في : 


67/6 ه 
نفع الله به كاتبها وقارئها وناشرها .. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد .. له 
الحمد في الأولى والآخرة . 


علي جابر الفيفي 


/ا ع ١‏ 


